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ذ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 4» 


إن اعد لله تحمده وتستحينة وتستغفره :وتعوذ يالله.من شرون أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ری لو وأشهد أن مدا فيد ورسزلف: 
با اھ ابيز آمتوا اتقو الله حقَ تقاتہءوَلامزتنَ إلا وأنتم 
کاو و 
ي ا أنه التاس اتقو تك الذي علقم ين تشي احم ولق 
متها رَوجَها لت هنهم رجالا کیا وَسَاء واتقوا الله الذي 
ے ک صے ہے سے ہے )۲ 
کان وی قيب >. "ا 


یا أيه لين آ آمٹراً اروا الله رقو لوأ قر سید يلع لک 
أَعْمَالَكمَ 201101111 من بطع الله وَرَسْولَه َد فار رز 
۳ء 4 ا 

أما بعد : 


فإن موضوع التكفير مما زلت فيه الأقدام فوقعت في الغلو فيه فرق 
حكمت بكفر من ليس بكافر كالصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم 


(۲) سور النساء آية(١).‏ 


. )۷۰( سورةالأحزاب آية‎  )٣( 


(ب) 


ورضوا عنه » وفرطت فيه فرق أخرى فلم تتبراً من الکافرین ؛ ولم تفرق بين 
المؤمن وغيره . 
ولا علم طلاب العلم أهمية هذه المسألة أصبحوا يسعون لتحقيقها في الواقع 
استجابة منهم للنصوص الواردة في الولاء والبراء وا حب والبغض في الله . 
لكنهم لعدم وقوفهم على النصوص الأخرى المفصلة لهذه النصوص ولعدم 
وقوفهم على كلام أهل العلم مجتمعاً في هذه المسألة قد يقعون في الغلو أو 
التفريط بسبب الفهم القاصر , فأردت أن أسهم في بيان شئ من هذه المسألة 
حسب تصوري وفهمي لنصوص العلماء التي جمعتها . وأن أقدم ذلك 
لاخواني من طلاب العلم . عسى أن يكون مزيلاً للتصورات الخاطئة التي قد 
يقع فيها المبتدئون من طلاب العلم ٠‏ , 
وقد کان أصل هذا الكتيب باباً من أبواب رسالتي التي أعددتها 
وولا جس »».نقحته وزدت فيه ونقصت لیخرج فيما بظھر لي متكاملاً 
نافعاً إن شاء الله تعالى:. ظ 
وإني لأرجو من إخواني طلاب العلم ومشايخي - إن وجدوا وقتا لقراءته - أن 
يوافوني بكل ملاحظة يرونها لأتداركها في الطبعات القادمة إن شاء الله . 
وأسأل الله أن يجعلنا من إذا عرف الحق اتبعه » ومن إذا نصح انتصح › 
وألا يجعلنا من المتبعين لأهوائنا كل ررق > وا حمد لله رب العالمين . 


كتبه / أبو اسامه 


سن بن علج بن حسين العوا3چ 


(١) 


الفصل الأول 
< خطورة التكفير ۹4 


إن المتأمل في النصوص الشرعية الواردة في التكفير حين معن النظر 
يجد أن منها ما يدل على الكفر الاعتقادي . الذي لايتردد في الحكم على ٠‏ 
اسه رانو قت ل روفو سانا برل عاض ا فض الأعفان نكرل 
تعد كفراً فيطلق السلف عليها أنها كفر في أصحابها , وأما الحكم على 
أصحابها بأنهم كفار كفرا اعتقادیاً . فلم يكونوا يطلقونه إلا بعد تبين 
واحتراز ؛ وهذا الجانب هو موضع الخطر ومزلة الأقدام ٠‏ فيحتاج إلى بيان . فأقول و 
لقد ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين 
والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه ما يدل يفحوى 
الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح . فكيف باخراجه عن الملة 
الإسلامية إلى الملة الكفرية ء فإن هذه جناية لاتعدلها جناية . وجرأة لاقائلھا 
و 
وسوف نذكر بعض الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة . ثم أقوال العلماء 
الشارحة والمبينة لتلك النصوص . 
. نصوص الكتاب العزيز الدالة على التحذیر من التكفير : 
مر كنات الل مال اقول ای ی انها الاين انا ارت في 
سبيل الله فَعَبيتوا ولانقولوا لن ألقیَ إِلَيْکُم السلا لست مما 


. ۲۹۱/۲ : الروضة الندية شرح الدرر البهية‎ )١( 


(۲) 


حي او ہر سی ر جر و سز و 


تبتغون عرض الحياة 5 فَعنْد الله مانم كثيرة كَدَلِكَ كنثم من 
قبل َم الله عَلَبَكُم ينوا إن ا الله کان پا تل حَبير) 4 
فأمر سبحانه بالتبين في الحکم على الناس ٠‏ فقال : قَعَبَيَد فَعَبَيَتُوا . أي : فتأنوا 
في تل من أشكل عليكمأمء انل تلسرا حشيقة اسه لكف 
و مر کو یھ سی  :‏ ولاتقولوا 
لن الق يكم أَلسَلام لمت فو متا € أي : لاتقولوا لمن استسلم لکن 
فلم يقاتلكم مظهرا لكم أنه من أهل ملتكم ودعوتكم : لست مؤمنا » 
فتقتلوه » وكرر سبحانه الأمر بالتبين إمعانا في الاحتياط والتحرز ء فقال : 
فتبينوا ٠‏ أي لاتعجلوا بقتل من أردتم قتله ممن التبس عليكم أمر إسلامه , 
فلل الله أن بكرن قد من عليه من اسم مغل الذي من غك ھن 
مثل الذي هداكم له من الإيمان . 

مرک تر عای: < یا أا لدِينَ آمنواً إن جاک قا۔ ۴ و 
تسر أن تصيبواً ما جال قَتَصَبحُوا على > ما لعل ادم 4 . ''' 

روفلا الا کا ا ا مو و رج 
فإن الوليد بن عقبة '' ما بعثه الرسول تيه الى بني المصطلق لجباية 


)١(‏ سورة‌النساء آية(94). 
(۳) سورة الحجرات آية (5) . 


0 اك 2 
() هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط . صحابي روى عن النبي عه . أسلم يوم الفتح = 


(۳) 


الصدقة ۰ ما قدم عليهم أقبلوا إليه » فظن أنهم يريدون قتله , فرجع إلى 
رسول الله مله . وأخبره أنهم قدارتدوا وكفروا بعد إسلامهم » فبعث 
رسرل الله له خالد بن الوليد ''' +.وأمره أن ثبت > فلما أتاهم خالد ليلا 
أرسل عيونه » فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام » وأنهم سمعوا أذانهم 
وصلاتهم . ولا أصبحوا أتاهم خالدٌ فوجدهم كما أخبره عيونه مسلمين , 
فعاد إلى رسول الله عله ؛ فأخبره ؛ فتزلت هذه الآية » وكان رسول الله له 


قول ١‏ التأني من الله » والعجلة من الشيطان ) نے 


ومنه قوله تعالى : یا 77 ات آمَنوا لايَسَخْرٌ قوم مَن قوم عسیٰ 
أن يَكُونوا حيرا مهم ولا نسَا* من تساء عسي أن يكن حيرا مَتَهنَ 


(-) بعثہ الرسول َه على صدقات بني المصطلق وقد اختلف في زمن وفاته . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ١ه--غ4١ءت740ء‏ وسیر أعلام 
النبلاء : 4١5- ٤۱۲/۲‏ . ت ۱۷ء وطبقات ابن سعد : 54/5 ۲۷١٤/۷‏ . 

)١(‏ هو خالد بن الوليد بن المغيرة ء سيف الله تعالى » غزا في كثير من المعارك في عهد 
رسول الله كت وبعده » توفي سنة ١‏ 1ه . 
انظر ترجمته فی : سير أعلام النبلاء : ۳٦٣/۱‏ 984 ء ت ۷۸ء وأسد الغابة : 
۱ ۱۸۹ . ت ۱۳۹۹ء وا جرح والتعديل : ۳٥٣/۳‏ ء ت ۱۹۰۷ . 

(۲) سنن‌البيهقي : ٠ 4/٠١‏ ورواہ أبو يعلى في مسنده » كما في مجمع الزوائد : 
۰۱۹/۸ 
قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ؛ وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة : 
4/4 . 

(۳) انظر تفسير القرطبي : 91١/15‏ . 


(٤٤ 


ولاتلمزوا أَنفْسَكُم ولاتتايزوا کک س الات الفوق بعد 
الان ومن لم يمب ب فأليكَ م 87 _ 

فقد جاء في تفسیر هذه الآية أن المراد بقوله : - بالألقاب 4 : 
هو تسمية من أسلم بدينه قبل الاسلام » كقوله لليهودي إذا أسلم : يايهودي , 
أو قول الرجل للرجل : ياكافر . يامنافق , وقوله : ياكافر » يافاسق » وقال 
بعضهم : بل ذلك تسمية الرجل الرجل بالكفر بعد الإسلام » وبالفسق 
والأعمال القبيحة بعد التوبة . 


سی 
سس 


ومنه قوله تعالى 7 با آي ال آمتوا انبا کشیرآً منّ ال 
3 بعض 2 ا نَم وَلاتجسَسُوا ولا ایت يَفْتَبُ بَعَضْکم ان أيُحب 
َعم أن ¿ اکل كما : مسد کھت خط اشا له ا ال 
e‏ 

ظ هذه الآية التحذير من الظن السئ بالمسلمین » وأن هذا من الإثم 
ولاشك أن نسبة المسلم إلى الكفر من أعظم الظن السئ . فلايجوز لمسلم أن 
يطلق لنفسه الظنون بالمسلمين ‏ فيحكم عليهم بالكفر أو الفسق أو البدعة أو 
الخسروج عن مذھب أهل السنة والمجماعة إلا إذا تيقن من ذلك پان اد 


القاطعة ۰ ولابد لطالب العلم من الوقوف عند هذه المسألة واعطائها قدرا من 


.)١١( سورةالحجرات آية‎ )١( 
. 254/1 : ۱۳۳ء۰ وانظر تفسیر زاد المسير‎ ۱۳۲/۲٦ : تفسير الطبري‎ )۲( 
.)١؟( سورةالحجرات آية‎ )۳( 


0 


الاهتمام ء فإنه كثيرا ما تلتبس على طلبة العلم ٠‏ فینظرون إلى جانب عقيدة 
الحب والبغض في الله » من غير تبصر في كيفية العمل بهذه العقيدة . 
مھ ہج ل مو ار اك ررك 
والفراد ل ولك ان نا متتو 4 '" 

وفي هذه الآية التخويف العظيم من الحکم على الناس بمجرد الظن , 
۱ وقد فسرها ابن کشیر رحمه الله ''بالایة السابقة : ابو کثیر“ 


ا 


027م 


تی القن 3 
ادان وها ثراة ياعيا وما می ہت تن عاتن الأداتين . ولهذا 
قال : % 3 [ الب اقۇاد ۳۴ أوللكَ کان عَنَّدُ مَسَئولاً ۹, 
0ب8 يلزمنا اوت شك على الغاس الکن وتوأ كراجهم من 
ا ملة ‏ فعلى طالب العلم الحذر من التسرع في الحكم على الناس بمجرد الظن 
أو السماع من غير تثبت » فإن كثيراً من طلاب العلم قد وضعوا بينهم وبين 


بعص لظن إثم 4 2 ؛ وفيها الأمر بالتثبت ما تسمعه 


اخوانهم وزملائهم حواجز قنع استفادة بعضهم من بعض بحجة أنهم أصحاب 


. )۳١( سورة الاسراء آية‎ )١( 

)٢(‏ هواسماعيل بن عمر بن كثير ء أبو الفداء عماد الدين ء حافظ مؤرخ فقيه , ولد سنة 
١ھ‏ » وتوفي سنة 4/الاه . 
انظر ترجمته في : طبقات المفسرين : ۱۱۳-۱۱۱/۱ .ت ۳١۱۰ء‏ شذرات الذهب : 
٦ژ۹‏ . البدر الطالع : ١61/١‏ .ت ٩۵‏ . 

(۲) تفسير ابن کثیر : ٣٣/٣‏ . 


(£( من الآية )۱۲٢(‏ من سورة الحجرات . 


(٦( 


بدع ٠‏ أو أهل معاصي » ولو تثبتوا لوجدوا أن كثيراً من تلك ا حواجز سببها 
الظن السئ ٠‏ أو التقصير منهم في دعوة أولئك . 
نصوص السنة الدالة على التحذير من التكفير : 

وأما نصوص السنة المطهرة : 
فمنها قوله كت فيما رواه الإمام مسلن عن ابن عمر :( إذا كقّر الرجل أخاه 
فقو اويا ا ET‏ 

وجاء في رواية لأبي ذر عند مسلم أيضاً قوله تيه : ( ... ومن دعا 
رجلا بالکفر » أو قال : عدو الله . وليس كذلك إلا حار عليه ) ٠‏ ''' 

ففي الحديثين الماضيين الوعيد الشديد لمن أطلق الكفر على أخيه 
السلم . قال النووي في معنى قوله يله : ( إلا حار عليه ) : الوجه الخامس 
معناه : فقد رجع عليه تكفيره , فليس الراجع حقيقة الکفر » بل التكفير » 
لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً . فكأنه كفر نفسه » اما لأنه كثّر من هو مثله . 
واما لأنه كر من لایکفرہ إلا کافر یعتقد بطلان دين الإسلام . ''' 
وقد وجه الغزالي ''' هذا المعنى بأن الرجل المسلم "ما كان معتقداً لإسلام 
أخيه كان قوله انه كافر فولاً بأن الذي هو عليه كفر ٠‏ والذي هو عليه كفر دين 


. ۶٠٣۷۱۷ : صحیح مسلم بشرح النووي‎ ) ۰ (١) 
. ۲٤۹/١ : شرح النووي على صحيح مسلم‎ (۳) 
زی هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي .ال ملقب يحجة الإسلام . من فقهاء‎ 


الشافعية . ولد سنة ٤٤٦ھ‏ , وتوفى سنة ٥٥٠ھ‏ . ات 


(۷) 


الإسلام » فكأنه قال : ان دين الإسلام كفر ؛ وهذا القول كفر من قائله وإن لم 
يعتقد ذلك " . ''' 
ومنها قوله کلت فيما رواه البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
( لايرمي رجل رجلا بالفسوق » ولايرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك ) ''' ؛ وهذا الحديث كسابقه في المعنى . 
ومنها قوله گت . فيما رواہ البخاري أيضاً من حديث ثابت بن 
)۳( 


الضحاك ‏ رضى الله عنه : " .... من لعن مؤمناً فهو كقتله . ومن قذف 


و موقم ا (O o a‏ 
ومنها ما رواه أبو داود أن اُنساً رضي الله عنه "قال : قال رسول الله 


تله : " ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمّن قال لا إله إلا الله » لانکفسرہ 


(>) انظر ترجمته في : وفيات الأعيان : ۲۱٦/٤‏ ۔ ۲۱۹ ٠ت‏ ۸۸ ء وشذرات الذهب : 
٤۔‏ ۱۱ء أبجد العلوم : ۱۱۱-۱۱۰/۴ . 

. ٤۳۲ إيثارالحق ص‎ )١( 

. 454/٠١ : صحيح البخاري مع الفتع‎ )٠ 

(۳) هو : ثابت بن الضحاك بن خليفة ء شهد الحديبية » وبايع تحت الشجرة » يلتبس في 
ترجمته مع ثابت بن الضحاك بن أمية الخزرجي » توفي سنة ٤٦ھ‏ » وقيل في فتنة 
الزبير . انظر ترجمته في : أسد الغابة : ۲۷۲/١‏ ت ۵٥۹‏ ء البداية والنهاية : 
۸ . 

. 450/٠١ : صحيح البخاري مع الفتح‎ )٤( 

(6) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي ٠‏ خادم رسول الله = 


(۸) 


بذنب » ولانخرجه من الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخر أمتي الدجال » لايبطله جور جائر ولا عدل عادل » والإيمان بالأقدار ''' 

فأخبر تيه في هذا الحدیث أن من نطق بشهادة الحق : لا اله إلا الله 
محمد رسول الله ميه , فإنه لایسوغ لنا تكفيره ہ ولا الحكم عليه بالخروج 
من دين الإسلام » وان ارتكب الذنوب » بل انه گل جعل ذلك الاحتراز 
والتوقف في الحكم من أصول الإيمان . 

هذه بعض الأحاديث عن النبي يله فيما يتعلق بالتحذير من الحكم 
على المسلمين بالكفر . ) 

وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة فيها الأمر بصيانة عرض المسلم ؛ 
وعدم التعرض له بسب أو شتم ٠‏ أو ظن سوء به : 

منها قوله يه : " سباب المسلم فسوق » وقتاله کفر  "‏ . 


(ھ) لگ توفي سنة ۹۳ھ . 
انظر ترجمته في : الإصابة : ۱۱۲/۱ ۱١١‏ .ت ۲۷۵ ء البداية والنهاية : ۹۸/۹۔ 
۲ء وأسد الغابة : ۱۵۲-۱۵۱/۱ ت ۲۵۸ . 

(۱) سن أبي داود : 4١/7‏ ح ۲۰۳۲ء وانظر كتابالإيمان لأبي عب ید ص ۹۷ء 
ح : ۲۷ » وسان سعيد بن منصور : ۱٣٤/٢‏ ح : ۲۳١۷‏ ء قال الشيخ الألباني 
- بارك الله في عمره لخدمة السنة ‏ في تحقیق مشكاة المصابيح : ۲۵/۱ ح : 09 : 
اسنادہ ضعیف » فيه مجهول » وإن كان معناه صحیحاً . 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح : ١١١/١‏ . 


(۹) 


وقوله عَيِنّه : :"ان الله تبارك وتعسالی قسد حسرم عليكم دماءكم 
مال ماس - إلا بحقها ‏ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذا ألا هل بلغت ( ثلاثاً ) ؟ كل ذلك يجيبونه : ألا نعم . قال : 
ويحكم - أو ويلكم ‏ لاترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 

ز,۔ یل )١(‏ 

بعض 0 . 
وقوله َيه : " اياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث , ولاتحسسوا , 
ولا تجسسوا ولاتناجشوا > ولاتحاسدوا ولاتباغضوا > ولاتدابروا > وکونوا 
عباد الله إخوانا " . '' 

۳)۰ i 08 2 

وقوله يه : "المسلم أخوالمسلم . لايظلمه ولايسلمه ... ا حدیث 
وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة : قال : قال رسول الله گت : لاتحاسدوا 
ولاتناجشوا ولاتباغضوا ولاتدابروا » ولا يبع بعضکم على بيع بعض وکونوا 
عباد الله إخوانا المسلم أخوالمسلم ؛ لايظلمه ولايخذله ولايحقره التقوى 
هاهنا » ویشیر الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 


المسلم ؛ كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه " . ''' 


. ۸٥۵/۱۲ : صحيع البخاري مع الفتح‎ )١( 
. 444/١٠١ : صحيح البخاري مع الفتح‎ )٢( 
. ۹۷/٥ : صحی البخاري مع الفتح‎ )۲( 
. 2758/6 : صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


(۱١) 


أقوال السلف وبعض العلماء في التحذير من التكفير : 


وبناء على فهم السلف لهذه النصوص : وكذلك فهم من سار على 


٠‏ طريقتهم من العلساء والأئمة ‏ فقد وردت لهم أقوال تشرح وتبين هذه 
النصوص ٠‏ نذكر فيما يلي شیئاً منها : 


فقد روی أبو يعلى 7 والطبراني 0 في الكبير أن رجلا سال جابراً : 


هل كنتم تدعون أحداً من أهل القبلة مشركا ؟ قال : معاذ الله » ففزع لذلك, 


قال : هل كنتم تدعون أحداً منهم كافرا ؟ قال : لا . ''' 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(£( 


ومنها ما روى أبو يعلى عن يزيد الرقاشي '*' أنه قال لأنس بن مالك 


هو : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي » محدث الموصل ٠‏ إمام حافظ , ولد سنة ٢٢٦ھ‏ 


توفي سنة ۳۰۷ھ . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء : 1487-1174/1١4‏ ,ات ٠٠١‏ ء تذكرة الحفاظ 
۸۲۰۲ ۷۰۹۸ء 095 ٠‏ البداية والنهاية : ۱٤۷/١١‏ . 

هو : سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي ؛ محدث حافظ » له من المؤلفات الكثيرة : 

المعاجم الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير » ولد سنة ٠ھ‏ ء وتوفي سنة ٣٦٠ھ‏ . 

انظر ترجمته في : وفيات الأعیان : 7 ٠‏ ت ۲۷٤‏ ء تذكرة الحفاظ : ۹۱۲/۳۔ 

۷ء ت ۸۷١‏ , البداية والنهاية : ۳۰۲/۱٢‏ . 

مجمع الزوائد : ٠ ٠١۷/١‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

فى سا اا اف فی واد رو عن کی ب سنالك قال ان سنس کا 

ضعيفاً قدرياً ء ذكره البخاري في الأوسط . في فصل : من مات ما بين : ١١١‏ : 
0 

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ۳۰۹/۱۱ ۔ ۳۱۱ء ت ۱۹۷ ء ا جرح والتعديل ٠‏ 
۷۶۹۔ ۲۵۲۲ء ت ۱.۵۳ . 


)01١( 


يا أبا حمزة : ان ناسا يشهدون علينا بالكفر والشرك » قال : آولئك شر 
الخلق والخليقة . ''' 
وقالالإمام أحمد : "ان الإيجاب والتحريم والشواب والعقاب والتكفير 
والتفسيق هو إلى الله ورسوله . ليس لأحد في هذا حكم » وإفا على الناس 
إيجاب ما أوجبه الله ورسوله » وتحريم ما حرمه الله ورسوله وتصديق ما أخبر 
الله به ورسوله "۔''' 

وقال الطحاوي - رحمه الله -عن أهل القبلة : " ولا نشهد عليهم 
بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شئ من ذلك ونذر سرائرهم إلى 
الله تعالى . وذلك لأُنّا قد أمرنا بالحکم بالظاھر ‏ ونهينا عن الظن وإتباع 
N‏ ين 

وقال الغزالي ‏ رحمه الله : " والذي ينبغي أن یل المحصل إليه : 
الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا » فإن استباحة الدماء والأموال من 
المصلين الى القبلة » المصرحين بقول ( لا إله إلا الله محمد رسول الله )خطاً 


(£) 


والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطاً في سفك محجمة من دم مسلم 


)01( مجمع الزوائد : ٠ ٠١17/١‏ وقال الهيشمي : فيه يزيد الرقاشي ؛ وقد ضعفه الأكثر , 
ووثقه أبو أحمد بن عدي ؛ رقالَ: علدة أعاذيك عنالحة عن أنين وأرجو أنه لاباس بها 

)۲( انظر مجموع الفتاوى : 885/0 . 

(۳) العقيدة الطحاوية مع شرحها ص ٦٣۲٤‏ . 


. ۱۵٥۷ الاقتصاد في الإعتقاد ص‎ )٤( 


(١۲) 


وقالابنتيتمية: رحمة اللدك: الكفر من الأحكام الشرعية , 
ولیس كل من خالف شيئاً علم بنظر العقل یکون كافرا . ولو در أنه جحد 
بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة . ''' 
وقال أبو بطين : وبا جملة فيجب على من نصح نفسه أن لايتكلم في هذه 
المسألة إلا بعلم وبرهان من الله » ولييحذر من اخراج رجل من الإسلام لجرد 
فهمه واستحسان عقله ٠‏ فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم 
أمور الدين وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها ‏ بل حكمها في الجملة أظهر 
أحكام الدين ء فالواجب علينا الإتباع وترك الإبتداع . ''' 
أسباب خطورة الحكم بالتکفیر و محترزاتہ : 
وخطورة الحكم بالتكفير تظهر لعدة أسباب : 
منها : أن الحكم بالکفر لایکون إلا لله ولرسوله . 
ومنها : أن الحكم بالكفر يطلق في الغالب على ا خروج من الملة ٠‏ فإطلاقه 

دون تفصيل محذور . 
ومنها: أن الكفر عند الله يستقر على ما مات عليه العبد . فالحكم عليه 
بالنار لايعلمه إلا الله . ولهذا نجد أن الله تعالى حين يذكر الارتداد والحكم 
على صاحبه بالنار يقرنه بالبقاء عليه إلى الموت » فيقول تعالى : 


)۲( رسالة الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل . وحكم من یکفر غيره من ا مسلمین , 
لأبي بطين ص ۱ء وانظر منهاج أهل ا حق والإتباع للسحمان ص ٠٦‏ . 


ر کر رو 7 ل او ا کا ا او ہی کی 
< ومن رنود متكم عن دينه«فيمت وهو کافر لئك حبطت 


أَعْمَالممَ فی 2 والآخر 


خَالدُونَ » .''' 

أي : من يرجع عن دينه دين الإسلام » ويموت قبل أن یتوب من كفره فهم 
الذين حبطت أعمالهم » ويكون مصيرهم الخلود في نار جهنم . ''' 

قال ابن الجوزي : إغا شرط الموت على الكفر لأن حكمه يستقر با موت 
)۳( 


عليه . 


دم 


وديا و لو إل ارت لقي سو كدرل قال 
إن الذين كفا اجا 4 1 : ولك عَلَيْهمٌ لَعَنَةَ اللو 
وا ملاتكة. الاس أَجْمَعينَ 4 . ' 


اب و م و و ورد 
وقوله : # 21 لَذِينَ كفروا رماتو م مُق “فلن يقبل من 
أَحَدِهِمٍ مَل الارض ذهبا ولو افتدئ بت4 . '' 

وأخبر سبحانه أن من مات على الكفر لايغفر الله له ء ولايقبل توبته فقال 


5 ما ر رادو م ر ط9 رو ر وام ون ء۶ > و و 
تعالى : «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تم ماتوا وهم 
طط 31 ہے عبر 


. )۲۱۷( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري : ۳۵۵/۳ . 
(۳) زادالمسير:١/55١.‏ 

. )١151( سورة البقرة آية‎ (٤٤ 


. )۹۱( سورة آل عمران آية‎  )٥( 


2س م ر r!‏ 5 
كفارٌ فلن يغفر الله لهم ).''' 
7 ص و 3 ے ور 
وقال : ٭ وليّسَت التوبة للذين یعملون السیثات حتیٰ إذا 


حَضَر حدم الوت كال إنيّ مت الا ولا الذي وٹوم َم قار 
ةَ أَعَعَدنَا َهُمْ دابا آليمك 4. ''' 

فاتضح لنا ما سبق من نصوص الكتاب والسنة , وأقوال الصحابة ومن سار 
می طريق الیل تو اف شقن تھا را تھا کہیر أن انی عن ال 
بالخروج عن دين الإسلام ‏ أو الدخول في الکفر لاينبغي أن يقدم عليه مسلم 
یؤمن بالله والیوم الآخر إلا ببرهان أوضح من شمس النهار . ""' 

وحتى من ثبت لنا كفره ببرهان واضح » فرأينا منه كفرا بواحا . فإنا نحكم 
عليه بالكفر . مع احتياط وتحرز في اللفظ . فلا نتعدی الإطلاق الذي أطلقه 
الکتاب والسنة » ولانتعدی منهج السلف في التكفير » فقد كانوا يعرضون 
ما ظهر من الناس على ما جاء في الكتاب والسنة . فإن وجدوا فيهما 
إطلاق الکفر أطلقوه ٠‏ وإن لم يجدوا توقفوا وحكموا على القائل أو الفاعل 
بالخطأ والذنب العظيم , ثم انه يستفسر هذا القائل أو الفاعل عن مراده , 
ش فإن اتضح أنه يريد الكفر حكم عليه به » وإلا اكتفي بإطلاق الكفر أو الخطأ 
والفسق عليه »دون التكفير الإعتقادي , 

قالابن تيمية : من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو کافر بلا نزاع » وذلك 

. )۳٤( سورة محمد آية‎ )١( 

(۲) سورةالنساء آية (۱۸) . 


(۳) انظر الروضة الندیة شرح الدرر البهية : ۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۲ . 


)1١6( 


أنه ليس في الكتاب والسنة . ولا في قول أحد من سلف الأمة وأئمتها 
الاخبار عن الله بأنه متحیز أو أنه ليس بمتحيز ء ولا في الكتاب والسنة أن 
من قال هذا أو هذا يكفر » وهذا اللفظ مبتدع , والکفر لايتعلق بمجرد أشماة 
مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة » بل يستفسر هذا القائل › إذا قال: 
إن الله متحيز أو ليس بمتحيز , فإن قال : أعني بقولي : إنه متحيز أنه دخل 
في المخلوقات ٠‏ وأن المخلوقات قد حازته وأحاطت به , فهذا باطل : وإن قال : 
أعني به أنه منحاز عن المخلوقات » مباين لها » فهذا حق » وكذلك قوله : 
ماح و سو ٠‏ وإن قال : 
الخالق لايباين المخلوق وينفصل عنه فقد أخطأ . 

اتوي م قوذ م ساو موفلا بل تر يلزمنا 
أولا فهم مراده:. حتى يتسنى لنا الحكم عليه , ولانتسرع بالحکم فنقول : 
إن من فعل أو قال كذا فقد كفر , فإن الکتاب والسنة وحدھما الحكمان في 
قضية التكفير » ومن اتخذ غيرهما ميزاناً لذلك فقد أخطأ . ولهذا فإن كثيراً 
من أهل الكلام ما اتخذوا العقل میزاناً لذلك أدى بهم إلى تكفير بعضهم 
بعضاً » حيث وضعوا قواعد وحدودا » وزعموا أن من تعداها كفر : حتى الف 
بعضهم کتبا سردت فيها أقوال وأعمال , وذكر أن من فعلها فقد كفر . دون 
استدلال على أكثرها بأدلة من الكتاب أو السنة ؛ فما أحوجنا اليوم إلى 
تلك الأناة وبُعْد النظر التي كان يتمتع بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


رحمة واسعة 4 


. ۵٢٢ مجموع الفتاوى : ۵۲۵/۱۲ ۔‎ (١) 


(۱٦) 


قال ابن الوزير عن أهل الكلام : وإفا أتوا من أنهم تركوا الإغتماد على 
أ تعلم الحق من الكتاب الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . الذي 
أنزله من أنزل الميزان ليتعرف به الحق بعد دلالة الإعجاز على صدقه . كما 
يعرف الحق في الأموال بالميزان بعد دلالة العقل على صحته . ولذلك 
جمعھما الله تعالی في قوله : الل الذي انل الكسَابَ با حُقَ 
ايرا 4 » أنزل الکتاب لتعبريف الحق الديني . والميزان لتعريف الحق ٠‏ 
الاتیوی'' 

أمثلة لكيفية حكم السلف بالتکفیر : 

ولنضرب أمثلة لكيفية حکم السلف واحترازهم في الحکم على من ظهر منه 
قول أو فعلٌ مكفر : 

فأول هذه الأمثلة ما رواه أبو واقد الليثي عن رسول الله گج أنه لما خرج الى 
خیبر مر بشجرة للمشركين يقال لها : ذات أنواط , يعلقون عليها أسلحتهم. 
فقالوا : یارسول الله " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال 


ص 


النبي تله : سبحان الله » هذا كما قال قوم موسى : < اَجَعل لنا إل 


٠ ۳4‏ والذي نفسي بيده لترکبن سنة من كان قبلكه !“ا 


4 
ہم مر 


كما لهم آله 


)١(‏ سورةالشورى آية (۱۷) ۔ 

(؟) إيثارالحق على الخلق ص ١6‏ . 

(۳) سورة الأعراف آية (۱۳۸) . 

)£( سان الترمذي : ۲۷٥/٤‏ , ح : ۲۱۸۰ ء كتاب الفتن , باب ما جاء : لتركبن سنن من 


كان قبلكم » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 


(۷) 


فإن الرسول تله لم يواجههم بالحکم بالكفر والردة » وإنا بین لهم أن 
قولتهم التي قالوها شبيهة بقولة اليهود لموسى عليه السلام : « مَل لت 
إل 4 التي هي صريحة في الكفر , وذلك ليكفوا عنها . 

وهذا الشافعي ''' رحمه الله لما قال حفص الفرد : القرآن مخلوق › 
01+ كلم ١ئ‏ ل 
هذا القول الذي قاله کفر , وذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي یکفر بها ون 
اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله ". ''' 
وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : "وليس لأحد أن يكفر أحداً من 
السلمین وإن,أخطأ وغلط حتی تقام عليه الحجة وتبين له المحجة » ومن ثبت 
إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك بل لايزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".'"' 
وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول : " وأما ما ذكر الأعداء 
عني أني أكفر بالظن وبالموالاة , أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة, 


5-00 ۴ )£( 
فهذا بهتان عظيم ء يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله . 


)١(‏ هو محمد بن ادریس القرشي المطلبي الشافعي : إمام ا مذهب الشافعي : ولد سنة 
۰٠ھ‏ » ونشأ بمكة ‏ وتوفي سنة ٢٠٤ھ‏ بمصر . 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ۳۹۳-۱ . ت 04لا , سير أعلام النبلاء : 
۹۹-۰ء ت ١١‏ صفة الصفوة : ۸/۲٣۳۔‏ ۵۹٥۲ء‏ ت ۲۰ . 

. ۳٤۹/۲۳ : مجموعالفتاوى‎ )۲( 

. من رسالة تسمى الكيلانية‎ » ٦٦٦/١٢ : مجموع الفتاوی‎  )٣( 


. ۲٢ القسم الخامس » الرسائل الشخصية ص‎ ٠ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


(۱۸) 


فتلخص لنا من خلال هذا الفصل أن سلف هذه الأمة لايكفر بعضهم 
بعضاً , وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير''' » ولایحکسون في 
عوام المسلمين إلا بظاهر إيمانهم .ولايقولون بتكفير واحد منهم إلا أن يتبين 
منه ما يوجب تكفيره کا 
وأنهم لایکفرون من خالفهم ؛ وإن كان المخالف يكفرهم '' . ما لم یثبت 
كفره بدلالة الكتاب والسنة كما تقدم . 

وأن من ممادحهم أنهم يخطئون , ولايكفرون ''' ٠‏ وذلك فيما لم يدل 
الكتاب والسنة على التكفير به كما قدمنا . 

ونختم ذلك بقول شيخ الإسلام ابن تیمسیة : "من كفرالمسلمين 
أواستحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة 
رسوله » فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته ا يزجره ولو بالقتل أو القتال : 
فإنهإذا عوقب المعتدون من جسيع الطوائف : وأكرم التقون من جميع 
الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله عله , 


رضلع مر الان" 


. ۳٦٣ ۔۳٦٣ الفرق بين الفرق ص‎ )۲(۰ )١( 

(۳) انظر الكلمات النافعة ص ۳۲۱۔ ۳۲٣۲‏ . 

)٤(‏ شرح الطحاوية ص ۳۵۹ , والفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر للملا على القاري ص 
۳ . 

)0( مجموع الفتاوى : ٤۲۳/۲‏ ء من رسالة تسمى الوصية الكبرى » وانظر مجموعة 
الرسائل الكبرى : ۳۱٦/۱‏ . 


)۱۹( 


الفصل الثاني 
<< شروط التكفير وموائعه 4» 


يغند أن أوضحتا في الفصل الماضي خطورة الحكم بالكفر » وأنه 
لايجوز أن يقدم عليه أحد إلا بعد البيان وإقامة الحجة » وبعد أن أوضحنا 
منهج السلف في إطلاق الکفر » وتقييدهم له بالنصوص ۰ فإن من المهم أن 
نذكر الشروط وا موانع التي يمكن على أساسها أن نحكم بالكفر على شخص 
ما او تة عة 
فأقول » وبالله التوفيق » وأسأله السداد فيما أقول : 
من المعلوم أن العلم با في قلب الإنسان من الكفر أو الإيمان لايكون لأحد من 
الخلق » بل هو لله وحده » أو لمن أخبره الله بالوحي من أنبيائه ورسله . 
كيف نطلق الكفر على المكفر : 

وأما ما يحكم به الخلق من الكفر أو التفسيق ونحوهما ٠‏ فهو تبع 
لحکم الله وحكم رسوله ؛ فإذا أظهر العبد قولا أو فعلاً مكفراً . سمى قوله 
أو فعله كفراً » وقد يطلق القول بتكفير صاحبه » فيقال : من قال أو فعل أو 
ترك كذا فهو كافر ‏ ء لکن الشخص ا عین الذي قال أو فعل أو ترك لايحكم 
بكفره الکفر الاعتقادي حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها . ''' 
فإذا علمناه وبينا له ان كان جاهلا ‏ أو أزلنا شبهته وأظهرنا له الأدلة إن 


. وذلك فيما أطلقت عليه النصوص ذلك‎ )١( 
.۳٣٣ ٣٣٥/٣ × انظر مجموع الفتاوی‎ (۲) 


(٢۰.۱) 


کان من أهل العلم والاستدلال والنظر فرجع لم نحكم بكفره » وإن استکبر 
وأصر بعد البيان حكمنا بكفره ‏ ولزم الحاكم عقوبته بإقامة الحد عليه . 
قال ابن تيمية رحمه الله : وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب 
والسنة والإجماع يقال : هي كفر , قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل 
الشرعية › فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله » لیس ذلك مما 
يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم , ولايجب أن يحكم في كل شخص قال 
ذلك بأنه كافر » حتی يثبت في حقه شروط التفكير وتنتفي موانعه . ''' 

وكذلك فإنه من الأمور المهمة الداعية للاحتياط في الحكم بالتكفير 
عند السلف أن الإيمان عندهم قول وععل . وأن القول قسمان : قول القلب , 
وهو اعتقاده . وقول اللسان , وهو التكلم بكلمة الإسلام ء والعمل قسمان : 
عمل القلب » وهو قصده واختياره ومحبته » وعمل الجوارح » من صلاة وزكاة 
وحج ونحوها . 

وعلى هذا فإن اختلال واحد من هذه الأمور في شخص يعطي الناظر 
أو السامع صورة غير واضحة للحكم عليه . 

فزوال تصديق القلب ورضاه ومحبته معناه الكفر الصريح › لأن به 
يزول الإيمان بالكلية . لکن علم ما في القلوب لایکون إلا لله . 

وزوال شئ من الأعمال كالصلاة والحج والزكاة مع بقاء تصديق القلب 
هو محل الخلاف . فمن قائل انه يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد أركان 


(1) 0 مجموع الفتاوى : ۷٥۵۔‏ ۱7 . 


)9١( 


الإسلام فيكفر ؛ ومن قائل بالتفريق بين الصلاة وغیبرھا .ومن قائل 
بالتفريق بين التَرك عمدا أوتساهلاً ء وإنكاراً أوجحوداً ء أواعترافاً 
بالوجوب » وهذا الخلاف واقع بين أهل السنة 0 
الحكم على من ترك عمباني ال سلام : 
وا لمعروف عند السلف في هذا ثلائة أقوال : 
أحدها : تكفير من ترك أحد مباني الإسلام . كالصلاة والزكاة والصيام والح . 
الثاني : أنه لایکفر إلامن جحدھا . ۱ 
الثالث : الفرق بين الصلاة وغيرها . 
هذا في المأمور به ٠‏ وأما المنهي عنه فإنهم قد فرقوا بين ما يصادم 
أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك » وبين ما سمّاه الشارع كفراً وما لم 
يسمه » وهذا ما عليه أهل الأثر المتمسبكون بسنة رسول الله E‏ 
وحكم السلف بالتكفير افا يعني الحکم على الظاهر الذي يقتضيه 
عمله ٠‏ فإن تارك المأمور أو فاعل المحذور ان أقدم على فعله مستحلا له 
منكرا ما جاء عن الله ورسوله أو جاحداً ‏ فإنه يكفر عند الخلق وعند الله . 
أما إذا كان في قلبه الإهان بالله ورسوله فهم وإن أطلقوا عليه الكفر , 
بل وإن قتلوه لكفره ء فإنه لايكون کافرا عند الله . 
ولهذا فإن من في قلبه الإيمان صدقاً يستحيل أن يبقى مصراً على 
الكفر تاركاً لأمر الله حتى يقتل . 
(١)‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية رسائل عبد اللطيف الرسالة الأولى : 
١2-١ "/#‏ . 


(۲۲۲) 


وما ذكر من الخلاف في التفريق بين الصلاة وغيرها » فلأن الصلاة 
عمل ظاهر يلزم كل المسلمين : ويتكرر کل يوم عدة مرات » فتركها يعتبر 
مجاهرة بالكفر واضحة بخلاف المباني الأخرى ؛ فإن الحكم بالتكفير بتركها 
قد تكتنفه أمور كثيرة . 
وبهذا نعلم أن الاطلاقات التي نجدها في كتب السلف ‏ كقولهم : 
من قال كذا فقد كفر . أو من فعل كذا فهو كافر » أو قولهم عن عمل من 
الأعمال أو قول من الأقوال انه كفر . أو مخاطبتهم لقائله أو فاعله بقولهم : 
كفرت بالل ''' ٠‏ أو نحو ذلك كل ذلك لايعني الحكم على المعين بأنه كافر 
خارج عن الملة حتى تثبت شروط التكفير فيه » وتنتفي عنه موانعه . 
قاعدتان في الحكم بالتکفیر : 
فمن القواعد المهمة التي ينبغي أن تعلم قاعدتان : 
أولاهما : أن القول أو الفعل قد يكون كفراً ولكن صاحبه لایکفر » ولهذا فإنه 
لايحكم على شخص بالكفر المخرج من الملة لمجرد ظهور عمل أو قول 
كفري منه حتى تقوم عليه الحجة . 
وثانيهما : عدم التوقف في تسمية كل قول أو فعل مكفر بأنه كفر ء وإن لم 
نحكم على صاحبه بالكفر بعينه » لأن الحكم على شئ بأنه كفر 


)۱( كما قال الشافعي لحفص لما قال : القرآن مخلوق » فقال له : كفرت بالله العظيم ء وقد 
تقدم ذكر ذلك في نهاية الفصل السابق : خطورة التكفير ص ١١‏ . 


(Y۳) 


لايستلزم أن فاعله المعين كافر . ١١‏ 

وقد وقع في مخالفة القاعدة الأولى أهل البدع من الخوارج والروافض 
والقدرية والجهمية , فإن أكثر هؤلاء يُكفّر بالمقالة التي لاتفهم حقيقتها 
ولاتعرف حجتها . 

ووقع في مخالفةالشانيةالمرجئة »وبعض المتفقهةوالمتصوفة 
والمتفلسفة » وکلا الفرقتين مخالفتان لهدي الكتاب والسنة . 
والواجب إيضاح ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ء وتبليغه ٠‏ ووزن 
كل ما خاض فيه الناس من أقوال أو أعمال بميزان الكتاب والسنة . غير 
متبعين لهوى أو مذهب أو طريقة أو رئاسة أو سلف" , ولامتبعين لظن من 
ذف ا قياس ا 
الحكم بالكفر بعد بلوغ الحجة : 

ومن الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها قبل الحكم بالتكفير : بلوغ 
الحجة » فإنه لايُحكم على أحد بالكفر الإعتقادي المخرج من الملة إلا بعد 
بلوغها ‏ وقد نقل ابن تيمية اتفاق المذاهب على أن الحكم بالكفر لايكون إلا 
بعد قيام الحجة فقال : ان هؤلاء من أهل ا حدیث وجمھور الفقهاء من المالكية 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية : 1۱۹/۷ ء ۸۷/۱۲ ۰ ۳٣٥/٣٣‏ ۰ وانظر کتاب 
الصلاة لابن القیم ص ۲۹ - ۳۰ء وانظر الردة عن الإسلام للقادري ص ٠٥ - ٦۹‏ . 

)٢(‏ المراد بكلمة ( سلف ) هنا المعنى اللغوي . وإلا فإن متابعة السلف بعناہ الإصطلاحي 
مدوح » لكونهم يسيرون على نهج الكتاب والسنة . 

. من رسالة تسمى الكيلانية‎ ٦1۸ - ٦٦٦/٦١ : انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٣( 


(£) 


والشافعية والحنبلية وعامة الصوفية وطوائف من أهل الکلام من متكلمي 
السنة وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم متفقون على أن من 
لم يؤمن بعد قيام ا حجة عليه بالرسالة » فهو كافر » سواء كان مكذباً أو 
مرتاباً أو معرضاً أو مستکبراً أو مترددا اين 
وقال في موضع آخر : "من كان مؤمناً بالله ورسوله مطلقا ٠‏ ولم يبلغه من . 
العلم ما يبين له الصواب فإنه لایحکم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من 
خالفها كفر : إذ کشیر من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن . ويجهل 
كثيراً مما یرد من معان الکتاب والستة » والخطأ والنشيان مرفوهان عن هذه 
الأمة . والكفر لايكون إلا بعد البيان ". ''' ۱ 
وقال أيضاً : وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا . فيطلق القول بتكفير 
صاحبه : ويقال : من قال كذا فهو كافر . لکن الشخص المعين الذي قاله 
لايحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها . "ا 

وقد فسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب حال من لم تقم عليه الحجة 
بأنه حديث العهد بالإسلام ‏ أو الذي نشأ ETE‏ كانت المسألة التي 
ارتكبها خفية , کالصرف والعطف , فلا يكفر حتی يعرف » بخلاف أصول الدین 


(۱) مجموع الفتاوی : ۸٦/۲۰‏ ۸۷ . 
)۲( مجموع الفتاوی : ٥۲٤ ٥۲۳/۱۲‏ . 
)۳( مجموع الفتاوى 0/1“ . 


(o) 


التي أوضحها الله في كتابه » فإن حجة الله هي القرآن ؛ فمن بلغه فقد 
۹ء ۵2ە") )01 

الفرق بین قيام الحجة وفهمها : 

وينبغي أن يعلم أن قيام الحجة لايعني فهمها » بل يكفي بلوغ كلام الله 
ورسوله إلى المدعو مع سلامته من الأعذار التي تملع وصولها إليه كالصمم 
والجنون والحمق والهرم ؛ وهي أمور جاء خبر رسول الله عه أنه يعذر بها يوم 
القيامة : 

فقد روى الأسود بن سريع أن نبي الله ي قال : أربعة يوم القيامة : رجل 
أصم لايسمع شیئاً ٠‏ ورجل أحمق ٠‏ ورجل هرم » ورجل مات في فترة ٠‏ فأما 
الأصم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا » وأما الأحمق فيقول : 
روما امھ امعان يع دقري ال اا مات 
لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا ء وأما الذي مات في الفترة فیقول : رب 
3چ بب بؤ ؤ ‏ 4+ خلا 
النار: قال : فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما .''' 
ومن هذا الحديث نفهم أن تلك الأمور الأربعة هي المانعة من وصول الحجة . 
ولا أستشكل على بعضهم القول بأن من قامت عليه الحجة فهو كافر . مع 


( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » الفتاوى والمسائل ص ٠١‏ . 
(۲) مسندالإمام أحمد : 75/4 ء قال ابن القيم : أخرجه البزار أيضا باسناد صحيح › 
وقال الحافظ عبد الحق : هو صحيح فيما أعلم » طريق الهجرتين ص ۳۹۷ . 


(۲) 


الظن بأن حكم من لم يفهمها کمن لم تبلغه أوضحه الشيغ محمد بن عبدالوهاب 
فقال: ولكن أصل الاشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة » فإن 
۱ أكثر الکفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم .كما قال 
تعالى : ام سب أن اَقَفَرحٌ يَسْمَعُويَ أ قلإ هم إل 
کالما بل هم أَصَلَ يك" 

وقيام الحجة وبلوغها نوع ء وفهمهم إياها نوع آخر ؛ وكفرهم ببلوغھا 
إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر . '") 

وقد ذكر ذلك الشيخ أبو بطين في رسالته : الكفر الذي يعذر صاحبه 
بالجهل فقال : ان فهم الحجة شئ » وبلوغها شئ آخر . " 
وزاد الشیخ محمد بن عبد الوهاب ذلك وضوحاً في رسائله فقال : من 
المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر 
رضي الله عنه » بل إذا بلغه كلام الله ورسوله » وخلا من شئ يعذر به فهو کافر , 


صر رس 


كما كان الكفار تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله : «وَجَعَلناً علن 


قلوبهم أكتة أن بَفْقَهُوهُ ) “ . وقوله : < إن هَر الدَوَابٌ عِنْدَ أ 
20 ے - 7 

)١(‏ سور الفرقان : أية )٤٤(‏ ۔ 

)۲( مؤلفات الشیخ محمدبن عبد الوهاب » الفتاوى والمسائل ص ١۳-١۱۲‏ . 

(۳) انظر ص ۱۳ من الرسالة المذكورة . 

. )۲٢( سورةالأنعام آية‎ )٤( 


(Y۷) 


لصم ایک آلْذِينَ لايعقلون 4 "1" . 
والکفر المعني هنا هو الکفر الإعتقادي بحسب الظاهر لنا ٠‏ وأما الحكم 
بالکفر الإعتقادي عند الله » والذي يستحق عليه التخليد في النار » فهو 
يتوقف على أن يكون انكاره لتلك العقائد أو لشئ منها ‏ بعد أن بلغته على 
وجهها الصحيح واقتنع بها فيما بينه وبين نفسه › ولكنه أبى أن يعتنقها 
ويشهد بها عناداً واستكباراً , أو طمعاً في مال زائل أو جاه زائف أو خوفاً 
من لوم قاسد 0 
الغلط في التفریق بين بلوغ الحجة وفهمها : 
وقد خلط الشيخ محمود شلتوت بين بلوغ الحجة وفهمها , فقال : فإذا لم 
تبلغه تلك العقائد » أو بلغته بصورة منفرة ٠‏ أو صورة صحيحة ولم يكن من 
أهل النظر . أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليها وظل ينظر ويفكر 
طالباً للحق حتى أدركه الموت أثناء نظره » فإنه لايكون كافراً يستحق الخلود 
في النار عند الله !4 ۱ 
فإن قوله : " ولم يكن من أهل النظر " يعني أن العاقل البالغ المیز 
السليم من الأعذار المانعة من وصول الحجة ان كان ليس من أهل العلم 
بالعقائد والنظر في الأدلة يعتبر معذورا » وهذا لايواقّق عليه . إذ لو كان 


. سورةالأنفال آية (؟؟)‎  )١( 
۲٢٢ ملفاتالشیغ‌محمدبن عبد الوهاب » القسم ا خامس ء الرسائلالشخصیة ص ۲۲۰ ۔‎ )۲( 
. ١9 الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ )۳( 


. ٠١ ١9 الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ )٤( 


(۲۸) 


كذلك لتعلل الكثير من الكفار بأنهم ليسوا من أهل النظر . 

وقسوله : " أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليها وظل ينظر 
ويفكر حتی أدركه ا موت " يدل على أن عدم التوفيق والهداية یعتبر عذراً 
مانعاً من وصول الحجة التي بكفر تاركها ء وهذا لو اعتبر مانعاً لم ییکثر 
أحد من الناس مهما بلغ كفرهم ‏ لأنهم لم يوفقوا للإسلام . 

ومع خطورة باب التكفير . وأهمية التحرز فيه > ووجوب الاقتصار 
في الحكم على ما جاء في الكتاب والسنة دون غيرهما ٠‏ إلا أن هناك من 
بعد عن هذا المنهج وجعل للتکفیر ضوابط وحدوداً غير ما في الكتاب والسنة . 
ألفاظ التكفير ودزالالتها : 
فهناك من يتوسع في الحكم بالتكفير » ويفسر هذا الحکم بأنه كفر لغوي أو 
مجازي وهذا خلاف منهج السلف : فإن ألفاظ الإيمان والکفر قد عرف 
تفسيرها عن طريق الرسول عله » فلا حاجة لمعرفتها من الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة وشواهد استعمال العرب والاشتقاق 7 
الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله » فإنه شاف كاف )١١‏ 
وهناك من لايُشمل قاعدة التكفير كل من كفر في أي زمان وأي مكان ء وإنما 
يقصرها على من وردت فيهم النصوص في عهد الرسالة , وهذا يخالف منهج 
السلف في التكفير ٠‏ إذ التتخصيص بالذكر لايدل على الاختصاص فى 


الحكم. فإن الله تعالى قال عمن اعتقد الألوهية في عيسى : 


. 569 - 74١ :انظر مجموع الفتاوی : ۲۸۹/۷ - ۲۸۷ ؛ وكتاب الإيمان ص‎ ١( 


)۲۹() 


و وم مله 


كَقَدَ كفرَ الذين مار | إن الله هو سبح ابن 6 اتک 
سبحانه على من ادعى الألوهية لعيسى عليه السلام بالکفر ؛ وجاءت الایة 
الأخرى بنفس الحكم على من أشركه مع الله في الألوهية » فقال تعالى : 
لق كر الْذينَ الا ا الله الف ككاكة 4 . ''''' 
غلط من فرق في الحكم بالتكفير بين مسائل الأصول والغروع : 

وهناك من يفرق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع في التكفير . فإن من 
نظر في أكثر كتب العقائد والفقه عن التكفير , فإنه يرى الفرق بين مسائل 
سموها بالأصول وبين أخرى سموها باسم مسائل الفروع ٠‏ فينقل عن بعضهم 
أنه لایکفر إلا ببسائل الأصول ‏ وهذا التقعيد لايؤيده الدليل » فإن أي عمل 
أو قول بلغ به صاحبه الكفر : سواء کان مناقضاً لأصل من أصول الدين أو 
لفرع من فروعه ٠‏ فإنه يحكم على صاحبه بالكفر إن ثبتت في حقه شروط 
التكفير وانتفت موانعه . 

قال ابن تيمية : " وما قسموا السائل إلى مسائل أصول يكفر بانكارها , 
ومسائل فروع لايكفر بانكارها ء فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل 
الأصول , وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع » فهذا الفرق ليس له أصل 
عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان, ولا أئمة الإسلام ء وإنغاهو مأخوذ 


. )۱۷( سورة المائدة آية‎ )(١( 
. )۷۴۳( سورةالمائدة آیة‎  )٢( 
. ٦٦/٣ : انظر الرسائل المنيرية ء رسالة استخراج الجدال في القرآن‎ )٣( 


(۳۰) 


عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع » وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في 
كتبهم ٠‏ وهو تفريق متناقض ''' ٠‏ فلم يرد في الشرع حد لمسائل الأصول 
التي بُگثُر المخطئ فيها ييرها عن مسائل الفروع التي لایکفر فيها . وكل 
ما قيل من حد فإنه ير عليه : 

فمن قال : ان مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد » ومسائل الفروع 
هي مسائل العمل , يرد عليه بأن من المسائل الإعتقادية رؤية النبي لربه في 
الإسراء والمعراج وكون عشمان أفضل من علي أم لا ؛ والإختلاف في تصحيح 
بعض الأحاديث المتعلقة بالعقائد . ومع ذلك لاكفر فيها بالإتفاق . ومن 
المسائل العملية : الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش وا حمر , 
وهي مسائل عملية ‏ إلا أن المنكر لها يكفر بالإتفاق . 

ومن قال : إن مسائل الأصول هي المسائل القطعية . يرد عليه بأن 
كشييراً من مسائل العمل تكون قطعية ؛ وكشيرا من مسائل العلم ليست 
قطعية ‏ فهذا يرجع إلى الناس ؛ فمنهم من تكون المسألة عنده قطعية ؛ 
ومنهم من لاتبلغ أن تكون عنده ظنية » فضلا عن أن تكون قطعية . ''' 
انواع الحكم بالتكفير "٠‏ 
أما السلف الذين يتخذون الکتاب والسنة منهجاً لهم في كل الأمور » فإن 
الحكم بالتكفير عندھم يعني أحد أمرين : 


( مجموعالفتاوى : 965/97 . 
)۲( مجموع الفتاوى : ۳٤۷ ۳٤٦/۲۳‏ . 


(۳1) 


إما الحكم بالكفر المخرج من الملة : وإما الحكم بالکفر الأصغر, 
والذي سماه بعضهم بكفر دون كفر . " ) 
فأما الأول : وهو الحكم بالكفر المخرج من الملة : 

فإن السلف لايطلقونه على أحد إلا بعد ثبوت شروطه وإنتفاء موانعه ء 
وإئما حصل التحرز والإحتياط في ذلك لكون الحكم بالكفر المخرج من ا لة 
يقتضي اقامة الحد على المحكوم عليه بالقتل » ولأن من كفر کفراً اعتقادياً 
عند الله يحرم الجنة ويدخل النار ويحبط عمله ء كما قال تعالى  :‏ ... وَمنْ 
کہ بايان كَقَدَ عبط كمه َه في الآخرة من أَخَاسرِينَ ۲۹ 
والحکم عليه به يعني الشهادة عليه بذلك . ٠‏ 
ولاينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر كما هو معروف في أصول السنة . "© 

ولهذا كان يتوقف السلف في الحكم بالتكفير المخرج من الملة حتى 
تتضح معالمه وتظهر بوادره . 
أقوال العلماء في ضوابط الحكم بالتكفير : 

وسوف أذكر فيما يلي بعض الأقوال في الضوابط التي جعلها السلف 
)١(‏ انظر صحیح البخاري مع الفتح : ۸۳/۱ 7-0 اا بهذا 


الاسم . ونقل ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الباب نصوصاً كثيرة في المسألة . 

. )6( سورةالمائدة آية‎ )٢( 

(۴) ومنالمعلوم أن الحكم بالكفر الإعتقادي إذا ثبت شروطه وانتفت موانعه ٠‏ لايلزم منه 
القول بأن المحكوم عليه من أهل النار , إذ عقيدة السلف على أنه لايحكم لأحد بجنة 
ولا نار . 

)£( انظر الصارم المسلول ء لابن تيمية ص ٥‏ 


۲ 


علامات واضحة رتبوا على أساسها الحكم بهذا النوع من الکفر . فمن ذلك : 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والتكفير هو من الوعيد » فإنه وإن 
كان القول تکذیبا لما قاله الرسول يه : لکن قد يكون الرجل حديث عهد 
بالإسلام ٠‏ أو نشأ ببادية بعيدة » ومثل هذا لايكفر بجحد ما يجحده حتى 
تقوم عليه الحجة , وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ٠‏ أو سمعها ولم 
تثبت عنده › أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها > وان كان مخطكاً 
وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال : إذا أنا 
مت فأحرقوني , ثم اسحقوني » ثم ذروني في اليم » فوالله لئن قدر الله علي 
ليعذبتي عذاباً ما عذبه أحدأً من العالمين . ففعلوا به ذلك . فقال الله له : ما 
حملك على ما فعلت . قال : خشيتك , فغفر لہ , )١‏ 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرى » بل اعتقد أنه 
لايعاد . وهذا كفر باتفاق المسلمين ٠‏ لکن كان جاهلاً ‏ لايعلم ذلك . وكان 
مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه » فغفر له بذلك ٠‏ ''' 


ومن ذلك : قول ابن قدامة ''' الردة لاتصع إلا من عاقل » فأما من لاعقل 


( صحيح البخاري مع الفتح : 417/١7‏ , كتاب التوحيد. وصحيح مسلم بشرح النووي 
۷ء كتاب التوبة . 

(۲) مجموع الفتاوى : ۲۳۱/۳ , وانظر : 865/78 . 

)۳( هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . من الأئمة الأعلام في الفقه والأصول على 
المذهب الحنبلي ء ولد سنة ١١‏ ۵ه , وتوفي سنة ٦٦٦٥ھ‏ . 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة : ۱٤۹-۱۳۴/۲‏ »ت ۲۷۲ ء وسیر - 


(۳۳) 


له كالطفل الذي لاعقل له والمجنون ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو شرب 
دواء يباح شربه ء فلا تصح ردته ‏ ولا حکم لكلامه بغير خلاف . 0 
وذكر ابن الوزير أن المكذب للأمر المعلوم بالضرورة من الدين يكفر إذا 
كان مكلف مختاراً غير مختل العقل ولامكره . '"ا 
وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مواضع كثيرة من رسائله . 
وفتاويه وكتبه أنه لايكفر إلا بعد التعريف والبيان '' ء فدل أنه لايكفر 
الجاهل » ومن لم تتضح له الحجة . 
ومن ذلك ما جاء عن ابن حزم رحمه الله '٭, حيث قال : وکل من كفر ا 
بلغه وصح عنده عن النبي ييه , أو أجمع عليه المؤمنون ما جاء به النبي 
عليه السلام . فهو كافر كما قال تعالى : ومن يساق الرَسُولَ مل 


(=) اعلام النبلاء : ۱٦٢١/٢٢‏ ۔۱۷۳ء ت ۱۱١‏ . 

. ۱۲٢/۸ : المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) ايثار ا حق على الخلق : ص ٦١٤‏ . 

)٣( -‏ انظر : مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفتاوى والمسائل ص ۹ء والقسم الخامس 
الرسائل الشخصية ص ۳۸ء والدرر السنية : 0١/١‏ 586.83 . 

)£( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » أبو محمد » إمام حافظ فقيه ء من مصنفاته : 
کتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل , ولد سنة ۳۸۲۵ھ » وتوفي سنة 0۷٤ه‏ » وقيل 
سنة ٤٥٦ھ‏ . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب : ۲۹۹/۳ - ٠۰۰‏ » والبداية والنهاية : ۹۹/۱۲ - 
٠‏ ٛ وتذكرة الحفاظ : 1١١66-1١١14577‏ ت5١١١.‏ 


(۳£) 


س و و ر ہے پچ جد سا 01 2 رک س 

بعد ما له ال م يعبعٌ غير شبیل المومنين نوله ما توا 
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ہے م سات مُصیر 7 )0( 


جس کٹ 
الملة » أو الکفر الإعتقادي ٠‏ وهو ما يطلق عليه الفقهاء اسم الردة ء لابد لنا 
قبل إطلاقه على أحد من المسلمين من مراعاة شروطه وموانعه , فإذا ثبتت 
الشروط وانتفت الموانع أمكن الحكم به . 

شروط التكفير : 

ويمكن أن نلخص هذه الشروط على ضوء النصوص الاضیة من أقوال أهل العلم 


١‏ أن يظهر هذا الإنسان الکفر بقول أو فعل . حتی وإن کان مدعياً 
الإسلام . 

۲ أن تبلغه ا حجة الموجبة لبيان الحق وزوال الشبهة . 

۳ أن تكون تلك الحجة ثابتة لديه » إن كان من أهل العلم والنظر . 

. أن یکون بالغاً عاقلاً يفهم‎ (٤ 

. أن لایکون معذوراً بقرب العهد بالإسلام‎ ٥ 

. أن لایکون مکرها‎ ٢ 

۷ أن لایکون جاهلاً » بأن ينشأ ببادية بعيدة عن العلم . 


وأما ما ذكره السيد سابق من أن المسلم لايعتبر خارجاً عن الإسلام ء 


.)١١6(ةيآ سورةالنساء‎ )١( 
. ۱٥/١ : المحلى لابن حزم‎ (۲) 


(o) 


ولايحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر » واطمأن قلبه به » ودخل 


فيه بالفعل » لقوله تعالى : < دكن من شَرَحَ بِالْكفْرِ صَدُرا ۹ء وقول 
الرسول عَفِلّه:" انما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى " '''''' , فإنه 


لايصلح اعتباره ضابطاً وشرطاً من شروط الحكم بالتكفير » إذ شرح الصدر 
بالكفر علمه عائد إلى الله » والتكفير به هو التكفير عند الله » وأما 
التكفير الذي نحكم به فهو خلاف ذلك إذ هو حكم بما يظهر لنا بعد ثبوت 
الشروط وانتسفاء الموانع , فإذا ثبتت الشروط في شخص » وحكمنا على 
ااا بكفره ٠‏ فإن ذلك لايعني أننا نحکم عليه بدخول التارٴء إذ غلم 
ذلك إلى الله » فلم يكن السلف يشهدون لأحد بجنة ولا نار . " 
موانع الحكم بالتكفير : 
وعكس الشروط الماضية إذا كانت في شخص اعتبرت فوانع للحكم بتكفيره: 
فلو كان مخفیاً كفره مظهراً الإسلام والعمل به » فإننا لانستطيع أن نحكم 
عليه بالكفر . 

ولو لم تبلغه الحجة الموجبة لبيان الحق المزيلة لشبهته لم نحكم بكفره 
حتى نوضحها له › إن كان مثله يجهلها . 

ولو لم یر صحة تلك الحجة لعدم ثبوتها عنده أو لتأويل أو ابتداع ٠‏ 
فإننا لانكفره حتى تبن ونُظهر الحق له . 
(١)‏ سم ااي مم اعد ر ات و اج 


. ۳۸٤/۲ فقه‌السنة:‎ )٢( 
. ٦٢٤ انظر العقيدة الطحاوية مع شرحها . ص‎ )٣( 


(۳٦) 


ولو لم يكن تمن يصدق عليه التكفير كأن يكون صغيراً أو مجنوناً أو 
معتوهاً فإنا لانحكم عليه بالکفر حتى يعقل . 
ولو کان معذوراً بكفره بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلم » أو كان مكرهاً . فإنه لايكفر حتى تتضح له الأمور , 
وتزول عنه الأعذار . 
وهذه الشروط والموانع التي ذكرتها تتعلق بالحكم بالكفر الاعتقادي 
الذي يطلقه ا خلق . ۱ 
أما ما يتعلق بالحكم بالکفر الإعتقادي فيما هو عند الله . والذي 
يترتب عليه دخول النار » والذي ذكرنا أن الحكم به ليس لأحد من الناس , 
فإن شروطه إضافة إلى ما مضى : 
(١‏ أن يعلم الله ذلك الکفر من قلب عبده . بأن يكون ما يبطن موافقاً ل 
يظهره من قول الكفر أو فعله . 
۲٢‏ وأن لايتوب من كفره حتی يموت . أو تاب ولم يقبل الله توبته » لعدم 
اکتمال شروطها . 
وموانعه عكسها , بأن لايكون كافر عند الله ٠‏ أو يكون کافراً 
فيتوب قبل أن يموت فيقبل الله توبته . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الوعيد المطلق : ولهذا 
كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء 
موانع ء فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين » ولايلحق من له 
حسنات قحو سيئاته ولايلحق المشفوع له , والمغفو له . فإن الذنوب 


(¥) 


تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب 
آل 

وأما الثاني : وهو الحكم بالكفر الأصغر : 

وهو الذي أطلق عليه السلف : كفر دون كفر , وكفر لايخرج من الملة » وشرك 
أصغر ‏ فأكثرما يكون في إطلاق النصوص التي أطلقت على بعض 
المعاصي أنها كفر أو شرك مع كون الدلائل الأخرى تثبت وتقرر أن صاحب 
تلك المغاصي مؤمن ليس خارجا عن الإسلام » ومنهج السلف فيها أنهم 
لايحكمون على أصحاب تلك المعاصي بالكفر المخرج من الملة ء وإن كانوا 
يطلقون عليهم ما اطلقه الشارع من اسم الكفر أو الشرك . 

قال أبو عبيد : 

وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما با معاصي . فإن معناها 
عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه , إنا 
وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الکفار والمشركون .... فمن 
الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند 
كلام ابليس اياهما : ( هر الذي خلقکم مَنْ تفس رَاحدة وَجَعَلَ متا 


قوله : جعلاَ لدُوشرَكَاء فيما آنَاض) 4 ''' 
.... إلى قوله : جملا لَهُوشرَكَاء في 


)۱( مجموع الفتاوی : ۳۳۰-۰ 
(۲) سورةالأعراف الآيتان : ۱۸۹ء ۱۹۰۔ 


(۳A) 


وانما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما : سميا ولدكما عبد ا حارث .''' 
فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم علي هما الاشراك بالله » مع النبوة 
والمكان من الله » فقد سمي فعلهما شركا . وليس هو الشرك بالله . 

وأما الذي في السنة » فقول النبي به : " أخوف ما أخاف على 
امتي الشرك الأصغر " 
الذي يكون به صاحبه مشركا بالله . ''' 

ثم ذكر رحمه الله أن ما يشهد لقوله أن الله تعالى قال : طوَمَنٌ لَمْ 
يَحَكُمْ يما ترد آلله اوفك هُمْ الْكَافِرْوَ 4 “' . وأن ابن عباس 
رضي الله عنه قد قال فيها : ليس بكفر ينقل عن الملة ء وأن عطاء قال بأنه 
كفر دون كفر » وأنه لامعنی إلا أن يقال : هذا من سنن الكفار وطرقهم ہ لان 


"285 فقد فسر لك بقوله الأصغر أن ههنا شركا سوى 


)١(‏ وقد علق الألباني على هذا بقوله : يشير المصنف إلى حديث : لما حملت حواء طاف 
بها إبليس ٠‏ وكان لايعيش لهما ولد » فقال : سميه عبد الحارث فسمته عبد ا حارث ٠‏ 
فعاش . وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » ولكنه حديث ضعيف , كما بينته في 
الأحاديث الضعيفة (٣٣۳)ء‏ والضمير في قوله تعالى ( جعلا ) إنما يعود إلى اليهود 
والنصارى . بذلك فسره الحسن البصري كما رواه أبن جرير بسند صحيح عنه ؛ وهو 
أولى ما حملت عليه الآية كما قال الحافظ أبن كثير في تفسيره . 
انظركتاب الإيمان لأبي عبيد تعليق : ۹۷ . 

(۲) مسن الإمام أحمد : ۲۸/۵ . قال الألباني في كتاب الإيمان لأبي عبيد ء تعليق : 
8 : رجاله ثقات . 

(۳) كتاب الإيمان لأبي عبید : ص ۹١-۹۳‏ . 


5-5 


. )٤٤( سورةالمائدة آية‎  )٤( 


(۳۹) 


وور 


من سنٹھم الحكم بغير ما أنزل الله » بدليل قوله تعالى عنهم : < أَفْحْکُم 
الجاهليّة نو ا 

وذکر ابن تيمية ما يوافق هذا عند حديثه عن قوله کل " اثنتان في 
الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على اميت . 5 
فقال رحمه الله : هما بهم كفر , أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس , 
فنفس الخصلتين كفر» حيث كانتا من أعمال الکفار؛ وهما قائمتان بالناس , 
لکن لیس كل من قام به شعبة من شعب الکفر يصير كفاراً الكفر المطلق 
حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان 
يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإهان . "© 
وقال ابن القيم : انه لايلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى 
مؤمناً ء وإن كان ما قام به ايمانا ء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن 
یسمی كافراً ء وإن كان ما قام به كفرا ؛ كما أنه لايلزم من قيام جزء من 
أجزاء العلم به أن يسمى عالاً , ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن 
يسمى فقيها ولا طبیباً » ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان ايماناً ٠‏ وشعبة 
النفاق نفاقا , وشعبة الكفر كفرا . وقد تطلق عليه الفعل كقوله : فمن تركها 


. )۵۰( سورة المائدة آیة‎ )١( 

(۲) انظر : كتاب الإيمان لأبي عبيد ص ۹١‏ - ۹۵ . 

)۳( صحيح مسلم بشرح النووي : ۲٥٦/٢‏ ء كتاب الإيمان . 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ٤ . ۷١‏ 


)٤( 


بصعت اہ ھت تج تھے تر مہ ساس 
خلال الکفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق » وكذا يقال لن ارتکب 
ما ؛ ام لعل لوقا + أنه فسق ,نالك الحرم ایام اسم الات )إل 
بغلية ذلك عليه . وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لايسمى مؤمناً 
وان كان معه إيمان » كما أنه لایسمی كافراً وإن كان ما أتى به من خصال 
الكفر وشعبه . إذ المعاصي كلها من شعب الكفر . كما أن الطاعات كلها 
من شعب الإهان . 39 0 

ولقد تناقل علماء الدعوة السلفية هذا الرأي في كتبهم حتى امتزج 
بأفكارهم وأقوالهم » فها هو أحدهم يقول : 
لایلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مژمناً . ولايلزم من 
قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا » وإن كان ما قام به كفر .كما 
أنه لايلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أو من أجزاء الطب أو من أجزاء 
الفقه أن يسمى عالماً أو طبيباً أو فقيهآ » وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها 
اسم الكفر كما في الحديث : " اثنتان في أمتي هما بهم كفر : الطعن في 


 )١(‏ سافن الترمذي مع التحفة : 54/17" ء كتاب الإيمان , قال الترمذي : هذا حديث حسن 


صحيح غریب . 

(۲) سن الترمذي مع التحفة : ٠١٠/٠١‏ . كتاب الإيان والنذور , قال الترمذي : هذا 
حديث حسن . 

(۳) كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص 79 - "١‏ . 


(£1) 


ا۷سام والتباعة على اميق" !"1 وجديك:: “من علق بير الله ققد ك" 


ولكنه لايستحق اسم الكافر على الإطلاق . 
وهو كلام مقتبس من كلام ابن القيم وابن تيمية , ولهذا قال بعده : 

فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم . " 
وبناء على تلك النصوص ۰ فإننا نستنتج شروطاً أو ضوابط للحكم 

بالكفر الأصغر وهي : 

)١‏ أننا لانطلق الحكم بتسمية عمل أو قول أنه كفر : إلا إذا نص عليه 
الكتاب أو السنة . 

, أن لانعتقد أن هذا الكفر الذي أطلقه الشارع كفرا مخرجا من الملة‎ ٢ 

, . مادام قائله على الإمان‎ ٠ 

٣‏ أن نطلق على هذا الكفر ما أطلقه السلف بأنه كفر أصغر » أو كفر 
دون كفر » أو كفر لاينقل عن الملة . | 
وبهذا » فإنه إذا ارتکب عبد ذنباً من تلك الذنوب التي نص الشارع 
على إطلاق الكفر عليها أو على أصحابها » فإنا نطلق عليه الكفر 
كما أطلقهالكتاب والسنة » إلا أننا لانحكم على أصحابها 


بالارتداد أو الخروج عن الملة » بل نفسره كما فسره السلف بأنه كفر 


)۳) 


. كتاب الإيان‎ . ۲٥٦/٢ : صحیع مسلم بشرح النووي‎ ١( 

(۲) سفن الترمذي مع التحفة : ٠١٠/١‏ . کتاب الإيمان والنذور » قال الترمذي : هذا 
حدیث حسن . 

. ۱۸/۳ : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ء رسائل الشيخ عبد اللطيف‎  )٣( 


)£( 
دون كفر ہ أو كفر لايخرج من الملةء ولا نعامل صاحبه معاملة الكافر الأصلي 
أو ا مرتد » وانما نعامله معاملة العاصى المذنب الفاسق » فنكرهه لما فيه من 

خصال الكفر والفسق حتى يتوب منھا . 


)٤٤( 


(( الفصل الثالث )) 
(( السلف لایکفرون بکل الذنوب )) 


سبق في الفنصل الماضي أن السلف يطلقون الكفر على أهله ستی أطلقه 
الشارع ؛ وفي هذا الفصل سوف نذکر أدلة أهل السنة والجماعة الدالة على 
عدم التكفير بالذنوب من الکتاب والسنة وأقوال السلف . 

ولکن قبل أن ندخل في ذكر تلك الأدلة » يحسن بنا أن نذكر أصول الفرق 
ا مكفرة بالمعاصي ٠‏ ثم نذكر تلك الأدلة ؛ لعكون بمثابة النقض لتلك الأصول .''' 
فأصل قول الخوارج : أنهم يكفرون بالذنب » ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب 
ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب » ويكفرون من 
خالفهم الان مها سعخلرة ن الكافر الاضانٰ۔ 

وأصل قول الرافضة : 

تفضيل علي على غيره ؛ وأنه امام معصوم » من خالفه كفر » وأن الصحابة 
كتموا النص الدال على خلافته فكفروا » وأكثرهم يكفر من خالف قولهم . 
وأصل قول ا معتزلة 7 

أنهم یکفرون من خالفهم ويستحلون دماء السلمین » فیقریسسون من أَولنك . 
وأما المرجئة : فليسوا من هذه البدعة المغلظة » وقد دخل في قولهم طوائف 
من أهل الفقه والعبادة ''' » وكانوايعدون من أهل السنة ء حتى تغلظ أمرهم 


. ۷۳-۷۲/۱۹ ۰۳۱۷ ۳٣٣/۳ : مجموع الفتاوی‎ (١) 
. وهم من يطلق عليهم مرجئة الفقھاء‎ )۲( 


)٤٤( 


ما زادوه من الأقوال المغلظة . 

وهم بعكس تلك الفرق » لايرون تكفير أحد من إلسلمین بذنب ؛ حتی وان 
نطق بالكفر أو عمل به . 
21111111111198 
الافتراق ٠‏ وتشتت فيه الأهواء والآراء ‏ فأصبح الناس فيه على طرفين ووسط : 
فطائفة تقول : لانكفر من أهل القبلة أحدا ٠‏ وهم المرجئة » فتنفي التكفير 
نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة ال منافقين والذين فيهم من هو أكفر من 
اليهود والنصارى » فهؤلاء في طرف . 
وطائفة تقول : نكفر بكل ذنب » وهم الخوارج . ومثلهم المعتزلة الذين يقولون 
بحبوط الإيمان بالكبائر » فهؤلاء في طرف . ٠١‏ 
وأهل السنة وا جماعة وسط بین الطرفين » فلم یکفروا المسلم بمجرد الذنب ما 
لم يستحله . وما لم يكن شركا بالله : أو يعتقد كفرا . إذ من عقائدهم أن 
الايمان یتبعض ويتفاضل ٠‏ وعليه فإن ولاية الله تتفاضل وتتبعض بحسب 
ذلك ؛ فالعاصي بذنب یبعد عن الله ؛ ولايخرج عن الملة » والمطيع بطاعة 
يقرب من الله وقد لايكون مؤمناً كامل الإيمان . 

وهذا الاعتقاد هو الذي كانت عليه الشرائع قبل الإسلام؛ وجا ء به الإسلام 
فإن الله تعالى قد بين الفرق بين المتدين الفاسق والكافر الجاحد في كل ملة › 
وأثبت العذاب الشديد والخلود للكافر ؛ وجوزخروج الفاسق من النار بشفاعة 


(١)‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ۳0_00 ؛ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
۷۳ وانظر مجموع الفتاوى : ۲۵۵/۴ . 


(£0) 


الأنبياء وأظهر في تقرير هذا المعنى اسم المتدين في كل ملة بتلك الملة » وأثبت 
في التوراة هذه فا سی والعبري » وفي الإنجيل للنصراني › وفي القرآن 
العظيم للمسلمين . ' 

ولتمام أيضاح رأي أهل السنة والجماعة . والذي عليه سلف هذه الأمة 
من عدم التکفیز بالذنوب مطلقاً ء نذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف : 
فمن أدلة الكتاب : 
قوله تعالى : < يا أَيّها الذين آمنوا كتب لیم انام في 
القع ار و یڈ والأنئئ بِالأتقَیٰ”فَمن و 2 


2 0 


أخيه شئ اتام اروف iy‏ ' ليه بإِحْسَانِذَلكَ تَخَّفيفٌ من 
رکم سٹک اعتدی بعد ذلك فله 1 نلك عنات اا 

فنادى سبحانه من اقترف معصية القتل ؛ وهي من أعظم العاصي - وقد 
سماها النبي يله کفرا في قوله : " سباب المسلم فسوق وقتاله کفر ‏ ' 
7(7 077 آم > وجا قي تش الاي ما 
يؤيد بقاء الإيمان لمن اقترف تلك المعصية , وذلك بوصف المتقاتلين بالأخوة › 
708 زلف أعان إلى خلال ٠‏ ۶إا الزمة 
إخوة »4 . 


. 84/١ : الدينالخالص‎ )١( 
. )۱۷۸( سورة البقرة آية‎ )٢( 
. الحديث رواه البخاري ومسلم » وقد تقدم‎ )٣( 
.)١١( سورةالحجرات آية‎ )٤( 


(£٦) 


قال ابن الجوزى : " دل قوله تعالى : #مِنّ أخيه € على أن القاتل لم يخر- 
1 من احيه يخرج 

عن الإسلام ا 

وقال ابن تيمية : " الأخوة الإيانية ثابتة مع المعاصي ''' ". واستدل بالآية التي 


نحن بصددها 5 


2 


0171 (ي ايا الذينَ آمَنُوا توب" إلى الله وة ا 2-27 
عَسَئ َم أن كت نک > ي مَهِنَايكَُ دم جنات ِي من 
سِا الا NE‏ زي الل" ا اي ڑا مَعَهُ وم 
یسٌعیٰ بين أيهم ايانم یقولون , 27 لن تورنا وَاغَفرَ 3 
إكَ على کل ی كدير 4 . "ا 

:1 فأطلق سبحانه اسم الإيمان على أصحاب السيئات » وأمرهم بالتوبة منها 
ووعدھم بإجابة توبتهم » فدل على عدم كفر أصحاب الذنوب والسيئات إن كانوا 
مؤمنين » ولذلك قال تعالى في سورة الأنعام : : ٠‏ أنه مق عمل سک ا 
يجَھَالةِ 2 م تاب من) بعد ۳ قات #خ عي 104 قال 
الأعراف : «والذين ملوأ اسنات 2 تابوا من 0 وآمتوا 9 ا 
من) بعُدهَا لعفو ر حي 4" . 


. ۱۸۰/۱ : زاد ا مسیر في علم التفسیر‎ )١( 
. ۱١۱/۳ : مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سورة التحريم آية (۸) . 

. )04( سورة الأنعام آية‎ )٤( 


. )۱٥۳( سورةالأعراف آية‎  )۹( 


(£۷) 


وقوله تعالى : لوٹوئرأإك الله می اَی ليو تعَلكُمْ 
تَفْلخَون 004 
وهذه الآية من أعظم ما يستدل به على المخالفين في کون الذنوب لاتخرج 
صاحبها عن الإيمان , فإن الله قد أمرجميع ا مؤمنين بالتوبة لكونهم 
وی ا يحصل من التقصير في ` 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي 

وقد جعلها من صفاتهم . فقال تعالى : : «القائبتون الْعَابدُونَ 
لحامذونَ السَائْحُونَ لاون آلسَاجِدُونَ لامرون مروف - وَالتَاهُونَ مون ڪن 
انكر وا افظونَ جدود الله , وبشر ومین 4 ٢‏ 
وأخبر أنه يحبهم » فقال 00 الله و لابين ) کی 078 07 
وقوله تعالی : ط٭ وَإِنَ طائتَعان من اَلومِنینَ اقتلوا الخو 
کنا 7 نا بت إِحَدَاهُمَا ا على الأخرئ فقاتلوا التي بغي 
تفی لی اش ر آللّد قإن 5 فاءت ے كَأَصّلحُوا ہکھٹتا بالعدل صف 
إن الله د بحب افيإ لومون لاخر اق بين أَخَوَ خر 


. )۳١( سورة النور آية‎ )١( 

(۲) أضواء البيان للشنقيطي :307/5 . 
(۳) سورةالتوبة آية )١١١(‏ . 

)6( سس اب آ2 (1۷۷۷: 

(۵) سورة ا حجرات : الآیتان ( ٠١۰٠۹‏ ) . 


(EA) 


فحصول معصية القتل بين للسلمین - والتي سماها النبي تله كفرا 
في قوله : " سباب المسلم فسوق : وقتاله کفر  "‏ . وكونها من كبائر 
الذنوب , كل ذلك لم ينقل المسلم من الإيمان إلى الكفرء إذسماهم مؤمنین ثم 
أثبت لهم أخوة الإيمان فقال : ( فأصلحوا بین أخويكم ) » فدل ذلك على 
انتفاء الکفر عنهم . وهذا ما عليه سلف هذه الأمة وعلماؤها > ولهذا بوب 
البخاري رحمه الله لهذه الآية بابا مستقلاً » فقال : 

" باب ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) فسماهم 
المؤمنين ید 
قال ابن حجر في الفتح : " واستدل المؤلف د على أن المؤمن اذا ارک 
معصيةلايكفر , بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال: ( وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ء ثم قال : ( إنا المؤمنون اخوة فأصلحوا بين 
أخويكم ) نے 

وقوله تعالى : ٣ا٤‏ الله قفر أن شرك بدرويفف[ ها ذو 
ذلك لمن يشاء و ومن يُشّرك بالل قد بت إثَما عظيما 2 
آية أخرى : «كَقَدَ صَلَ حَلَّ صلل عير 4 


. رواه البخاري ومسلم ؛ وقد تقدم‎ (١) 

. کتاب الایان‎ . ۸٤/١ : صحيح البخاري مع الفتح‎ )٢( 
. 86/١ : فتحالباري‎  )٣( 

A ERS a g~ E) 


)49( 


وفي هاتين الآبتين يخبر تعالى أنه يغفر کل الذنوب مهما عظمت » إذا كانت دون 
الشرك . حتى وإن لم يتب منها ٠‏ وذلك لما هو معروف أن التوبة حتی من 
الشرك مقبولة . وهو دليل على أن فاعل تلك الذنوب لايكفر , إلا بالشرك بالله 

قال ابن حجر : قوله تعالى : يعفر مَا دون ذلك لمن يشا » 
صيّر ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة ء والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر . ''' 

وقال ابن بطال '' : المراد بقوله: «وَيمُفرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن 
يَشَاءُ 4 من مات على كل ذنب سوى الشرك . ""' 

وقد عقد البخاري في صحيحه بابا في كتاب الإيمان بعنوان : " باب 
المعاصي من أمر الجاهلية » ولا يكفر صاحبها بارتكابها . إلا بالشرك " ء 
وأورد هذه الآية دليلا على ما يقول ٠‏ “ا 

قال ابن بطال : غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج 
ويقول : ان مات على ذلك يخلد في النار » والآية ترد عليهم .''' 


. ۸۵/۱ : فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو علي بن خلف بن عبد ا ملك بن بطال القرطبي المالكي محدث فقيه ‏ شرح الجامع 
الصحيح للبخاري » توفي سنة ٤٤١ھ‏ . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٠ 21//١4‏ ت ۰٠ء‏ الديباج المذهب : ٠١١/۲‏ 
٦ء‏ ت ١۱ء‏ معجمالمؤلفين : ۸۷/۷ . 

(۳) فتع الباري : .۸٥/۱‏ 


)£( صحيح البخاري مع الفتح : ۸٤/١‏ . 
)٥(‏ فتح الباري : ۸۵۸/۱ . 


کن 


وقوله تعالى : <.... وَعَصَئ 51+ ريه فَقَوَى 4 . ''' 

هذه الآية وأمثالها من الآيات التي فيها وصف ذنوب بعض الأنبياء. 
دليل على حصول الذنوب حتى من الأخيار » ولايعني هذا كفرهم . 
الا 
وقد وصف الله ذنوب الأنبياء . ضلوات الله عليهم في كثير من القرآن › 
واخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم ء وعتوا أباهم ٠‏ وعصوا مولاهم ؛ وهم مع 
ذلك أخيار أبرار من أهل الجنة © " 
ومن آدلة السنة في عدم التكفير بالذنوب : حديث أبي ذر أنه قال : 
سببت رجلا » فعيرته بأمه » فقال لي النبي گل : أعيرته بأمه » إنك امرؤ 
فيك جاهلية .... الحديث . © 

فهذا الحديث خاطب فيه النبي يِه أحد أصحابه المشهورين بالفضل 
أنه يحمل صفة من صفات الجاهلية » ولايعني هذا أنه كفّره بذلك وحكم عليه 


.)١؟١(ةيآهطةروس‎ )١( 


)۲( هو عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي المعروف بابن بطة » من مصنفاته : 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » ولد سنة ٣۰٠ھ‏ , وتوفي 
سنة ۳۸۷ھ . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٣٥ - ١٢۹/۱١‏ . ت ۳۸۹ » وشذرات 
الذهب : ٠۲١-۱۲۲/۲‏ . ومعجم المؤلفين : ۲٥٥/٢‏ . 

. ۲۹۷ ء‎ ۲٦٢ كتاب الشرح والابانة ص‎ )٣( 


04 صحيح البخاري مع الفتح : ۱ :. 


)0١( 


بالخروج من الإسلام ٠‏ إفا يفهم من خطابه ذلك دعوته لتركها ء لأنها من خصال 
الكفر التي كان يتصف بها أهل الجاهلية . 

قالابن حجر : قصة أبى ذر انما ذكرت ليستدل بها على من بقيت فيه 
خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لايخرج عن الإيمان بها » سواء كانت من 
امو ا اکا 

ومنها حدیث أبي بكرة '' رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
له يقول : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » فقلت: 
يارسول الله » هذا القاتل . فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حریصاً على قتل 


۰د 
صاحبه ٠‏ 


فسمى تيه المتقاتلين مسلمين مع اقترافهما لمعصية القتل » وأخبر أن 
عقوبتهما النار » فدل أن المسلم لايكفر بالمعصية , مع أنه قد يعاقب بالنار 
تطهيراً من ذنبه إذا لم يغفر له . 

0 0 وان طَإِنَقَكَانَ من 


یں م 2 ے و ر ص 
الموْمنينَ أفَتكَلوا فَأصَلِحَوا بَعْتهُما 4 '', التي سبق الکلام عنها *' 


. ۸۵/۱ : فتح الباري‎ (١) 
هو نفیع بن ال حارث بن كلدة بن عمرو الثقفي » ویقال نفيع بن مسروح ء مشهور بكنيته‎ (۲) 
. ھ٥٥٢ من فضلاء الصحابة ء توفي سنة‎ 
۵۷۳۱ ت‎ , ۳۸/۵٥: ۱ء ت ۸۷۹۲ .وأسدالغابة‎ ٠: انظر ترجمته في : الإصابة‎ 
. ۸۵/۱ : صحيح البخاري مع الفتح‎ )٣( 
. )۹( سورةالحجرات آیة‎ ا٤(‎ 
.)40( انظرص‎ )4( 


(o۲) 


إلا أن الآية قد أطلقت على المتقاتلين الإمان » بينما الحديث أطلق عليهما 
الإسلام دون الإيمان » والآية لم تحكم على المتقاتلين بالنار » بینما الحديث 
حكم عليهما بالنار . ولعل الفرق ۔ والله أعلم ‏ أن الآية لما كانت تدل على 
حصول الحرب بين جماعتين » فقد يكون من أفرادهما من دخل الحرب وهو 
كاره أو ظان أن الجماعة التي اشترك معها على الحق دون الأشرئ » أو نحو 
لاہ فكان إطلاق ان اتی ٠ا‏ اشد يدل على عض الال بين 
اثنين ء ولا مجال للاحتمالات الماضية بیٹھما ٠‏ ''' 

ومنها حديث أبى ذر أيضا في صحيح مسلم قال : قال رسو الله عل 
" يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ء ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر » ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاً 
ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ٠‏ ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لايشرك بي شيئا لقيته بٹلھا مغفرة . ''' 
مذهب أهل السنة في مرتكب الذنوب : 

في هذا الحدیث موضعان للاستدلال مذھب أهل السنة بعدم التکفیر بالذنوب: 
أحدهما : قوله " ومن جاء بالسيئة فجزاؤہ سيئة مثلها أو أغفر " . 

فقد أخبر سبحانه في هذا الحديث القدسي أن الحكم على أهل السيئات إما 


)١(‏ ومع هذا فإنه لايدل على كفر المتقاتلين , فإن الله قد يعذب على بعض المعاصي ثم 
يدخل الجنة . 


(۲( صحيح مسلم بشرح النووي : 017/0 . 


(o۳) 


العقوبة بقدر السيئة وأما أن يتجاوز ويعفو , ولم يذكر أن فاعلها یکفر أو 
يخرج عن الملة كما يعتقده الخوارج والمعتزلة . 
والموضع الثاني : قوله : " ومن لقيني بقراب الأرض خطیئة لايشرك بي شیغاً 
لقيعد بثلها مغفرة ٠“‏ 0 

فقد أخبر سبحانه أن من جاء يوم القيامة بذنوب كثيرة تقارب ملء 
الأرض ٠‏ لكنها خالية من الشرك , فإن الله يتجاوز عنها ويغفرها ؛ لایکون 
صاحبها كافرا بل مغفوراً له . ۱ 

فدل الحدیث على عدم التكفير بالذنوب ؛ كما عليه اعتقاد أهل 
السنة والجماعة . وعلى بطلان اعتقاد من کفر بها . 

ومنها حديث أبى ذر قال : قال َيِه : " ما من عبد قال لا اله إلا الله 
ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ؛ قلت : وان زنى وان سرق ؟ قال : وان 
زنى وإن سرق قلت : وإن زنى وإن سرق قال : وإن زنى وإن سرق على رغم 
أت او رہ الويف ا 

وفي لفظ : من مات من أمتك لایشرك بالله شيئاً دخل ا جنة ء أو : 
لم يدخل النار " . !"ا 

فاتضح لنا من حدیث أبي ذر باللفظين أن من مات على التوحيد , 
متخلصا من الشرك ‏ وإن ارتکب بعض المعاصي كالزنا والسرقة . فإن 
مصيره إلى الجنة ؛ وينجو من النار إن غفر الله له . 
( صحيع البخاري مع الفتح : ۲۸۳/۱۰ . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح :05/5" . 


)05( 


رادید فيه ت اكد لزه عاق من اععفة أو نا اسرب نكف 
ويكون مآله النار » ويفهم ذلك من تکرار أبي ذر السؤال وجواب الرسول له : 
وقوله بعد الثالثة : على رغم أنف أبي ذر . 
قال النووي رحمه الله :قوله گت : " وان زنى وان سرق " .... حجة لمذهب 
أهل السنة أن أصحاب الکبائر لايقطع لهم بالنار › وأنهم ان دخلوها أخرجوا 
منها وختم لهم بالخلود في الجنة . '"' 

وقال ابن حجر في شرح صحيح البخاري : " وفي الحديث أن أصحاب 
الكبائر لایخلدون في النار : ون الكبائر لاتسلب اسم الإيمان , وأن غير 
الموحدين لايدخلون الجنة . !"ا 

لكن لايفهم من هذا الحديث أن المعاصي لاتؤثر في الإيمان ولا تنقصه 
كما ذهب إليه أهل الإرجاء . 

وجاء في نفس الشرح أيضا أن : حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء 
التي أفضى الإتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات . وليس 
هو على ظاهره ٠‏ فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لاتسقط بمجرد 
الموت على الإيمان . ولكن لایلزم من عدم سقوطها ألا يتكفل الله بها عمن 
يريد أن يدخله الجنة » ومن ثم رد يه على أبي ذر استبعاده . !"ا 
أقول : حتى وإن لم يتكفل الله بها . وعاقبه على ذلك » فلا ينع أن يكون 


. ۲۸۹/۱ : شرح النووي على صحيح مسلم‎ (١) 
. ۱١۱١/۳ : فتح الباري‎ (۲) 


(6ه) 


مصيره إلى الجنة بعد العقوبة . 
وأشير هنا إلى أمرين قد يتساءل عنهما في هذا المقام : 
أولهما : هل مصير أهل الكبائر التائبين عنها كمصير المصرين عليها ؟ . 
والثاني : هل الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها ؟ . 
أما الأول : فإن المذنب إن كان على التوحيد واقترف ذنوباً كبائر فهو على 
حالين : 
]ما تائب قبل موته توبة نصوحاً ٠‏ فإن الله يقبل توبته ويدخله الجنة . 
وإما هُصر على الكبائر حتى ا موت » فإنه تحت المشيئة » إن شاء غفر 
له » وإن شاء عاقبه على ذنبه ثم أدخله الجنة . 
قال النووي رحمه الله : " وأما دخول من مات غير مشرك الجنة » فهو مقطوع 
به » لکن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة ولا » دإن 
كان صاحب كبيرة مات مصراً عليها فهو تحت المشيئة ٠‏ فإن عفي عنه دخل 
أولا ء وإلا عُذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة ". ''' 
كنال فى جس اش . مذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لايقطع 
لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها » بل هو بمشيئة الله تعالى › إن شاء 
عفا عنه ٠‏ وإن شاء عذبه » خلاقا للخوارج والمعتزلة " . ''' 
ودلائل ذلك كثيرة في الكتاب والسنة » ليس هنا مجال لحصرها . 


)۱( شرح النووي على صحيح مسلم : ۲۸۹/۱ . 
)۲( شرح النووي على صحيح مسلم : ۲۹۷/٤‏ 2 


(5هة)' 


وأما الثاني : وهو هل ا حدود كفارات للذنوب » فقد ورد فيه حديث عبادة 
ابن الصامت ''' أن رسول الله َيه قال : ( بايعوني على أن لاتشرکوا بالله 
شيئا ء ولا تسرقوا ولاتزنوا ولاتقتلوا أولادكم ولاتأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم ‏ ولاتعصوا في معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله ؛ 
ومن أصاب في ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له . ومن أصاب من 
ذلك شیئاً ثم ستره الله » فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ). !"ا 
ومثله حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله گل ( من أصاب حدا 
فعجل الله له عقوبته في الدنيا . فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة 
في الآخرة ء ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفا عنه » فالله أكرم من أن 
يعود في شئ قد عفا عنه ) '''۔ 
وبمعنى الحديثين الماضيين ما روى الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعاً : ( ما 


عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة ما أصاب من ذلك الذنب ) '' 


)١(‏ هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري » أبو الوليد » استعمله 
الرسول عله على الصدقات » توفي سنة ٣٣ھ‏ . ۱ 
انظر ترجمته في : أسد الغابة : ۵٦/۲‏ ت ۲۷۸۹ > والاصابة : ۳۲۲/۵ ت 445٠‏ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح : 54/١‏ . 

۔ (۳) المستدرك على الصحيحين : 7/١‏ ء وقال ا حاکم : هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه » وسان الترمذي مع التحفة : ۳۷۸/۷ , كتاب الإيمان , وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن غریب . 

. قال الهيثمي : وفيه ياسين الزيات  وهو متروك‎ , ۲٦٦/٦ : مجمع الزوائد‎ )٤( 


(0¥) 


وقد 55 العلماء من مجموع الروايات أن الحدود كفارات للذنوب . 
فقال القاضي عياض : " ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات » واستدلوا بهذا 
الحديث ٣‏ يعني حدیث عبادة بن الصامت المتقدم قرسا ت ظ 
وقال النووي : " ان من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحدّ سقط عنه الاق" 
ولم يغفل العلماء عن ظاهر معارضة حدیث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي 
تله قال : " .... وما أدري ا حدود كفارات لأهلها أم لا ؟ ' '' للأحاديث 
الماضية . 
فذكر القاضي عياض أن حديث عبادة المتقدم أصح اسنادا ‏ وأن حديث 
أبي هريرة على احتمال الصحة يكن ا جمع بينه وبين حديث عبادة بأن یکون 
حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلم الله نبيّه » ثم أعلمه بعد ذلك . 9 
وقد رجح ابن حجر صحة الحديث والجمع الأخير . ثم توسع في إيضاح 
ذلك فليراجع عند الحاجة . *2 
هذه بعض أدلة الكتاب والسنة على عدم التكفير جرد المعاصي وفهم 
العلماء لھا 


. ۲۹۷/٤ : وشرح النووي على صحيح مسلم‎ ٠ 57/١ : انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم : ۲۹۷/٤‏ . 

(۳) المستدرك على الصحيحين : ۳٦/۱‏ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين , ولا أعلم له علة » ولم یخرجاہ . 

. ٥٦/١ : انظر فتح الباري‎ )٤( 

(0) فتع الباري : .58-55/١‏ 


(0۸) 


وأذكر هنا بعض أقوال علماء السلف التي انبنت على تلك الأدلة وغيرها : 
قال أبو حنيفة - رحمه الله  -‏ : " ولانكفر مسلما بذئب من الذنوب » وإن 
كانت كبيرة إذا لم يستحلها . ولا نزیل عنه اسم الإيمان ٠‏ ونسميه مؤمناً حقیقة 
ويجوز أن یکون مؤمناً فاسقاً غير کافر " . "ا 

وقال النووي رحمه الله : " واعلم أن مذهب أهل الحق أن لايكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب ٠‏ ولايكفر أهل الأهواء والبدع " . “ 

وقال ابن بطة ‏ رحمه الله : " وقد أجمعت العلماء » لا خلاف بينهم 
أنه لايكفر أحد من أهل القبلة بذنب , ولانخرجه من الإسلام معصية ٠‏ نرجو 
للمحسنين » ونخاف على الم ء١‏ 

وقال الصابوني ‏ رحمه الله ۔ '*' : " ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن 


أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر , فإنه لايكفر » وإن خرج من الدنيا غير تائب 


 )١(‏ هو النعمان بن ثابت التيمي ‏ أبو حنيفة - إمام الحئقية ء فقيه مجتهد » ولد سنة ۸۰ھ 
وتوفي سنة 6١‏ اه . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد : 3717/17 - 2404 » ت ۷۲۹۷ء البداية والنهاية : 
۱۲۶-۰ . تذكرة ا حفاظ : ۸/۱٦۱۔‏ ۹۹٦۱ء‏ ت ۱۹۳ . 

(۲) كتاب الفقه الأکبر مع شرحه للملا على القاري ص ٠١١-٠۰۲‏ . 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم : ۱۲۸/۱ . 

. ۲٦٢ الشرح والإبانة لابن بطة ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعیل ‏ أبو عثمان الصابوني ‏ ولد سنة 
۳ھ ء وتوفي سنة ٤٤٤ھ‏ . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية : ۸۳/۱۲ العبر : ۲۹٤/۲‏ ء شذرات الذهب : 
۷۳- ۲۸۳.۔ 


)69( 


منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلي بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه 
واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار ‏ وإن شاء عفا عنه 
وعذبه مدة بعذاب النار ‏ وإذا عذبه لم يخلده فيها » بل أعتقه منها إلى نعيم 
ذاز القزات 0 

وسئل ابن تيمية ‏ رحمه الله عن العبد المؤمن : هل يكفر بالمعصية 
أم لا ؟ فأجاب : لايكفر بمجرد الذنب » فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولايقتل . والشارب يجلد » والقاذف 
يجلد » والسارق يقطع ٠‏ ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم ؛ وهذا 
خلاف الكتاب والسنة واجماع السلف . ''' 

وقال السفاريني ‏ رحمه الله : '"' " والحق مذهب أهل الحق من أهل 
السنة أن مرتكبي الكبيرة في مشيئة الله تعالى وعفوه » لأن أصل الإيمان 
في التصديق بالله ‏ والمعرفة والإذعان موجود » ونصوص الكتاب والسنة 


: مجموعة الرسائل المنيرية » رسالة عقيدة أهل السلف وأصحاب الحديث للصابوني‎ )١( 
. 302/١ 

(۲) مجموع الفتاوى : ۳۰۷/٤‏ . 

)٣(‏ هو محمد ين أحمد بن سالم السفاريني ٠‏ شمس الدين أبو العون . عالم بالأصول 
وا حدیث » ولد سنة 5١١١ه‏ ء وتوفي سنة ۱۱۸۸ھ . 
انظر ترجمته في : الأعلام : ۲٥٢/٢‏ , معجم المؤلفين : ۲٦۲/۸‏ ء هدية العارفين : 
۶۲٢‏ 


لاتدل إلا على هذا . © 

وبهذه الدلائل من الكتاب والسنة واجماع علماء الأمة على عدم 
التكفير با معاصي يتضح أن المؤمن ا موحد مهما اقترف من الذنوب فانها 
لاتخرجه عن الإيمان . ولايكفر . 

قال بعض المحققين : الموحد لايلقى في النار كما يلقى الكفار , 
ولايبقى فيها كما يبقى الكفار ٠‏ ') 

قال السفاريني : والنصوص على قول أهل الحق والأدلة كثيرة جدا , 
فدل الكتاب والسنة واتفاق الفرقة الناجية على أنه لایخلد في النار أحد من 
أهل التوحيد . "ا 

والآن ٠‏ وبعد أن اتضح قول أهل السنة وا جماعة » والذي عليه سلف 
هذه الأمة من عدم التكفير بالذنوب » وذلك بأدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الأئمة ‏ نأتي لإيضاح شئ من تفاصيل هذا القول : 

فمن المعلوم أن مسمى المعصية كما يطلق على الذنوب التي هي دون 
الكفر فإنه يعم الکفر والشرك , فلا يفهم من کون السلف لايكفرون بالذنوب 
أنهم لایکفرون أحدا من المسلمين حتى وإن كفر بالله أو أشرك أو استحل 
محرماً » فإن الحكم على الكافر بالكفر هو مذھب السلف ٠‏ ©) 


( لوامع الأثوار البهية : ۳۹۸/۱ 

'. ۳۷۰-۳۹۹/۱ المصدرالسابق‎ )٢( 
المصدرالسابق : ۳۷۰/۱۔‎ )9( 

. وسيأتي ايضاحه في الفصل الآتي‎  )٤( 


)51( 


ولهذا فإن قول السلف بعدم التكفير بالذنوب » وقولهم : لايجوز 
تكفير أهل القبلة بذنب ليس على إطلاقه ٠‏ إنما يريدون بذلك ما لم يكن هذا 
الذنب شرکا بالله أو كفراً مخرجا من الملة : أو استحلالا لما علم تحريه , 
ولهذا فقد حكم الرسول وأصحابه من بعده على أناس بالکفر لما أشركوا بالله 
وسبوا رسوله واستحلوا المحرمات : والشواهد على هذا من أقوال علماء 
السلف كثيرة : 

فمن ذلك قول أبي حنیفة المتقدم : ولا نكفر مسلماً بذنب من الذنوب 
وان كانت كبيرة إذا لم يستحلها. 0 

فاشترط رحمه الله لعدم التكفير بالذنوب کون ا مذنب لم یستحل 
الذنب ٠‏ فعلم أن المستحل يكفر . 

ومن ذلك قول النووي بعد أن ذكر أن مذهب أهل الحق أنهم لايكفرون 
بالذنوب قال :إن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه 
فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره . ''' 

فأوضح رحمه الله أن أهل السنة يحكمون بالردة والكفر على من 
جحد ما يعلم من دين الإسلام بالضرورة » وذلك بجانب كونهم لايكفرون 
بالذنوب . 


. ٠١١ الفقه الأکبر مع شرح الملا على القاري ص‎ )١( 
. ۱۲۸/۱ : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٢( 


(۲) 


ومن ذلك قول الطحاوي : ولانكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله ولا نقول : لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله . " 

فأوضح رحمه الله أن المرتكب للذنب من أهل القبلة لایکفر . لکن 
شرط ذلك عدم الاستحلال للذنب » فكأن المستحل للذنب لايدخل في قاعدة 
عدم التكفير بالذنوب . 

وحتى لايظن ظان أن قول أهل السنة بعدم التكفير بالذنوب يساوي 
قول ا مرجئة ٠‏ نفى قولهم . فقال : ولانقول : 87 

ومن ذلك ف قول محمد بن نصر المروزي '' عن قوله اي 0 


ولک الله ء َيب بكم لْإِمانَ وَرْيتَهُ في كه الغ 
الع وَالْفْسُوقَ والعصیان و اك هم الرَاسْدُوىّ 6 >. 

قال : لما كانت ا معاصي بعضها کفر ؛ وبعضها لیس بكفر » فرق 
بينها ٠‏ فجعلها ثلاثة أنواع : نوع منها كفر . ونوع منها فس وق وليس 
بكفر ‏ ونوع منها عصيان وليس بكفر ولا فسوق » وأخبر أنه كرّهها كلها 
إلى المؤمنين . 9" ٠‏ 


. ۳٥٣ العقيدة الطحاوي مع شرحها ص‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله » فقيه أصولي محدث حافظ ٠‏ ولد ببغداد . ونشأ بنيسابور » ولد سنة 
٢٣ھ‏ > وقيل سنة ٢٠٠ھ‏ , وتوفي سنة ٢۲۹ھ‏ . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد : ۳۱٣/۳‏ ۔ ۳۳۸ ۰ ت ١٤٢۱ء‏ تهذيب التھذیب : 
۹-۔ ٦۹٤‏ . ت ۷۹۸ء تذكرة ا حفاظ : ؟/ . 56 ٦٦۱٦ء‏ ت ۰٦۷٦۔‏ 

۱ . )۷( سور ا حجرات آية‎  )٣( 

. ٦٢/۷ : انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


(۳) 


وقال ابن تيمية : ان الكبيرة الواحدة لاتحبط جميع ا حسنات » ولكن 
قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة » ولايحبط جميع الحسنات إلا 
الكفر » كما لايحبط جميع السيئات إلا التوبة .... وكتاب الله عز وجل 
يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضاً ٠‏ وبين حكم 
الكفار في الأسماء والأحكام ؛ والسنة ا متسواترۃ عن النبي يله وإجماع. 
الصحابة يدل على ذلك .''' ) 

فأوضح رحمه الله أن المعصية مهما عظمت لاتحبط جميع الحسنات 
إلا إن كانت تلك المعصية الكفر بالله ؛ فإنها تحبط الحسنات كلها ؛ فيحكم 
عليه بالكفر حينئذ لنفاد الإيمان من قلبه . وعدم وجود مانع من إطلاق الكفر 
عليه . 


ولأجل ما تقدم » فإن كثيراً من الأئمة امتنعوا عن إطلاق القول بأنهم 
لايكفرون أحدا بذنب , بل يقولون : إنا لانكفرهم بكل ذنب كما يفعله 
الخوارج . '"ا 

قالوا : وفسرق بين النفي العام ونفي العموم » والواجب إفا هو نفي 
العموم مناقضة لقول الخوارج الذين یکفرون بكل ذنب . '"' 


. ۳۲۲/۱۰ : انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 

(۲) ومن هنا سمينا هذا الفصل : السلف لايكفرون بكل الذنوب . 

)۳( انظ ترح العقية اللحاوية لابن أبي العز ص ۳٥٣‏ ۔ ۳۵٣‏ , والفصل الملحق بشرح 
الفقه الأكبر للملا على القاري ص ٣٤٢٢‏ . 


(£) 


معنى أهل القبلة : 
وهنا تساؤل , وهو ماذا يعني أهل السنة بأهل القبلة ؟ عند قولهم : لانكفر 
أحدا من أهل القبلة . 

فإنه ينبغي أن يعلم أنه ليس مرادهم من يتجه في صلاته إلى القبلة 
مطلقاً دون كونه على الاعتقاد الصحيح , وقد ذكر الملا علي القاري أن ا مراد 
بأهل القبلة الذي يطلقه السلف > هم الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات 
الدين . كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله بالكليات والجزئيات وما 
الك" 

. وذكر في موضع آخر من الشرح نفسه أن اطلاق العلماء عدم تكفير 
أهل القبلة بالذنوب ليس المراد منه مجرد التوجه الى القبلة دون اعتقاد 
صحيح , فإن كثير ا من غلاة الروافض الذين يدعون أن جبریل غلط في 
الوحي ‏ فأوحى به إلى محمد به وكان قد أرسل الى علي رضي الله عنه . 
وكذلك الذين قالوا ان عليا اله . هؤلاء جميعاً وان صلوا الى القبلة فانهم 
ليسوا بمؤمنين . !"ا 

ولهذا قال له فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه : أمرت 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله . فإذا قالوها وصلوا صلاتنا 


. ٣٢٢ الفصل ا ملحق بشرح الفقه الأكبر ص‎ )١( 
وانظر مؤلفات الشيخ محمد بن‎ ٠ ۲٤١١ الفصلالملحق بشرح الفقهالأكبرص‎ )۲( 
١ ۲۳۳ عبدالوهاب - الرسائل الشخصية ص‎ 


)56( 


واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله . ''' 

فبدأ تيه بذكر الإعتقاد بأن لا اله إلا الله » ومعلوم أن الشهادة 
بالرسالة من لوازم قول لا إله إلا الله ٠‏ كما أن الصلاة من علامات الشهادة 
برسالته ء ولهذا فإن من لم يعتقد الإيمان بالله ورسوله وان صلی وصام وزعم 
أنه مسلم » فلا يدخل في اسم أهل القبلة . 


. ٤۹۷/١ : صحيح البخاري مع الفتح‎ (١) 


)55( 


الفصل الرابع 
(( السلف يكفرون من ثبت كفره )) 


سبق في الفصل الأول بيان خطورة الاقدام على التكفير » وتبين لنا ٴ 
أن السلف كانوا يحترزون في حكمهم بالتكفير » ولايطلقون إلا ما أطلقه 
الشارع من الألفاظ . 

وفي هذا الفصل سوف نبين أن احترازهم واحتياطهم هذا لايمنع من الحكم 
بالكفر على من ثبت في حقه التكفير  .‏ . 

فدلائل الكتاب والسنة على كفر من في قلبه الكفر والبغض للرسول 
وبغض ما جاء به كثيرة متوافرة ء لکن يتفاوت الحكم » فإذا أظهر العبد ما 
في نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق عليها الذم 
والعقاب WM‏ 

وإن کان هذا الشر شر کا بالله أو جحودا لأمر ثابت في الكتاب 
والسنة » وتحققت في فاعله شروط التكفير وانتفت موانعه حكم بكفره 
وخروجه من الدين » فيستتاب : فإن تاب وإلا حكم بقتله . ووجب على 
الحاكم المسلم تنفيذ ذلك . ظ 

وإن كان كفرا غير مخرج من الملة أطلقنا عليه ما أطلقه الشرع من 
الكفر أو الفسق أو نحو ذلك ٠‏ مع الاعتقاد أنه باق على الإسلام . 

وأما إن أخفى العبد ذلك الشر » وكان ما أخفاه متضمنا لترك الإيمان 


ا 
(١)‏ مجموع الفتاوي : ۱۰۷/١٤‏ . 


(¥) 


بالله ورسوله » مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه ۰ فإن الله يعاقب هذا 
العبد على كفره لتركه الإيمان الذي لانجاة ولا سعادة إلا به . وإن لم يعلم بکفرہ 
أحد في الدنيا ولا حكم عليه بأنه کافر . ''' 

وحدیثنا فيما إذا أظهر العبد القول أو الفعل الذي يحكم عليه بمقتضاه 
بالكفر » هل نحن مأمورون بالحكم بكفره أولا ؟ وما موقف السلف من ذلك؟ 
فأقول وبالله التوفيق : 

إن النصوص الدالة على مباعدة الكفار والبراء منهم وعدم موالاتهم 
وعدم التوارث معهم قاضية بضرورة وأهمية معرفة الكافر , والحكم عليه , 
وسوف أذكر بعضا من هذه النصوص . 
الأدلة من القرآن على أهمية الحكم بالكفر على من كفر : 
فمن كتاب الله جاءت عدة 
منها قوله تعالی : ا اما الین آمنوأ لاخدا عذوى مَعَدوکُم 
لیا تقون إِلَيْهم بالود 4 . 0 

فحذر الله تعالی عباده المؤمنين من اتخاذ أعدائه وأعدائهم أولياء ؛ 
وذلك من أعظم الدواعي لتبين معرفة الكافر لاتخاذه عدوا والحذر من موالاته 


8 رت هده تو ظ2 سر وات EE‏ ےک 
ومنها قوله تعالى : < يا أيها الذين آمَنوا لاتتخذوا اباءكم 


8 ر- ر 
MILLS, ra 22-20‏ د كم 200 ر 
إِخَْائكَمٌ أولباء إن اَسْمَحبُوا الکفر علی الإيُان ومن يتو 


(۱) انظر مجموع الفتاوی : )٢( . ٠١8/١6‏ سورة الممتحنة ية )١(‏ 
(۳) سورة التوبة آية (۲۴) . ۱ 


(1۸) 


قال ابن كثير : أمر تعالی نبيه بمباينة الكفار به » وإن كانوا آباء أو أبناء , 


ونهى عن موالاتهم ان استحبوا أي اختاروا الکفر على الإيمان اد 


وقالتعالى : لاد فَوْمَا بُومِٹونَ الله اليكو الآخر 
يوَادُونَ مَنْ اد الله وَرَسُوكَهُ وَلو كارا باهم أو بَا ار 
مه ....٠‏ الآية 4 ١‏ ` : 


قال سید 797 : انها المفاصلة الكاملة بين حزب الله 
وحزب الشيطان والانحیاز النهائي للصف المتميز » والتجرد من کل عائق 
وكل جاذب ٠‏ والإرتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد . "أ 

ولقد أمر الله نبيه في عدة مواضع بالبعد عن الكفار ومخالفتهم 


والبراءة منهم : ۱ 
7 ا کی ال و وو وو 
فقال تعالی : إن كذبُوك فقل لي عَعلي وَلكم عَمَلكم 


ص 
7 


ا ای پ7 و بور ستو 
نتم بریئوں مما أعمل وأنا ری مما تَعَمَلُونَ 4  .‏ 
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أعَبْدَ لكَمٌ دينكمٌ ولي دين 4 . "ا 
١()‏ تفسیرابن کثیر : ۳٤۲/۲‏ . )۲( سورة المجادلة آية (؟7) . 


(۲) في ظلال القرآن : 8814/5 .  )٤(‏ سورة يونس آية )٦١(‏ . 


ْ)٥(‏ سورةالكافرون. 


)59( 


والآيات الدالة على مباعدة الكفار والبراءة منهم والتحذير من موالاتهم 
كثيرة » وإنما أردت ذكر البعض . 
وأما الآدلة من السنة : 

فمنها ما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال: 
من جامع مشركا وسكن معه , فإنه مثله . ''' 

وفي رواية : لاتساكنوا المشركين ولا تجامعوهم, فمن ساكتهم أو 
جامعهم فليس منا د 

ومنها ما روى جریر بن عبد الله أن النبي نيه قال : انا برئ من كل 
مسلم یقیم بين أظهر الشرکین . """ 

ومنها ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي يه : 
لايقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى 


)۱( سان أبي داود مع العون : ۷۷/۷ , وا حدیث مختلف في تصحيحه » فقال عنه 
الذهبي : اسناده مظلم ء نقل ذلك عنه الشوكاني في نيل الأوطار : ۳۰/۸ . 
وحسنه الألباني ٠‏ فقال في صحيح الجامع عند الحديث رقم 1۱۸٦‏ : حسن وأحال إلى ٠‏ 
الأحاديث الصحيحة رقم ۲۳۳۰٣‏ . 

)۲( المستدرك على الصحيحين : ۱٥٤/٢‏ ء قال الحاكم : حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلم » وكذا الذهبي . 

(۳) سفن أبي داود : ٠۰١-۱۰٤/۳‏ ,ح ۲٦٢٢‏ . كتاب الجهاد » باب النهي عن قتل من 
اعتصم بالسجود » سنن الترمذي : 8/4 6١ح ۱٦۰١‏ ء كتاب السير » باب ما جاء في 
كزاعية المقام بين أظهر الشركن ٠‏ والهديث ضبححه الالباتي ».انظ ضيح الجامع :+ 
١/."”ءح‏ ١٤٣۱ء‏ وانظر الارواء : ۲۹/٥‏ ح۱۲۰۷ . 


(۷۰) 


١ 
ااا‎ 


ومنها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال : لاتبدأوا 
اليهود والنصارى بالسلام : وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى 


(۲) E 


ونما يدل على أهمية معرفة الكافر والحكم عليه بالكفر أنه قد جاء في 
السنة النهي عن التوارث بين المسلمين والكافرين » فقال بُ فيما رواه عنه 
أسامة بن زيد رضي الله عنه : لايرث المسلم الكافر ہ ولا الكافرالمسلم .'"'' 

وقد نقل ابن حجر عن جمهور العلماء أن التوارث يتعلق بالولاية , 


ولا كانت مقطوعة بين المسلم والكافر انقطء . '*) 


, ء كتاب الزكاة » باب من سأل بوجه الله عز وجل‎ ۲٥٦۸ ح‎ ۸۲/٥ : سنن النسائي‎ . )١( 
ء۲٥٢٢ .ح‎ ۸٦۸۸/۲ : كتاب الأهوال : وسنن ابن ماجه‎ . 5.0١/4 : والمسنتدرك‎ 
ا حدود » باب (۲)المرتد عن دينه ء بلفظ : لايقبل الله من مشرك أشرك‎ ٠١ کتاب:‎ 
بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين . والحديث حسنه الألباني في‎ 
. "19 ح‎ 19/١ : ء وأورده في الأحاديث الصحبحة‎ ۷۷٤۸ صحيح الجامع : ۱۲۸۰/۲ ء ح‎ 

(۲) صحيح مسلم مع شرح النووي : ۳۹۷/۱۵ ۰ح ۱۳( )۲۱٦۷‏ كتاب : ۳۹ السلام ء 
باب ٤(‏ )النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . وسنن الصرمذي : ٠١/0‏ ٠ح‏ 
٠‏ كتاب : ٣٤‏ الاستئذان » باب : ٠١‏ ما جاء في التسليم على أهل الذمة , 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وسفن أبي داود : ۳۸۳/٥‏ 84" ٠ح‏ : 
٦۹ء‏ کتاب(٥۲۴)‏ الأدب » باب )٠١١(‏ في السلام على أهل الذمة : . 

(۴) صحيح البخاري مع الفتح : 50/١١‏ . 

. ٥۰/٠١: فتحالباري‎ )٤( 


(۷) 


فدلت الآيات الماضية وما بعدها من الأحادیث على لزوم مباعدة الكفار 
والبراء منهم ومقاطعتهم : ولاشك أن هذا يدعونا الى تبين معرفة الكافر 
واستيضاح حاله » ليحكم عليه بالكفر . 
تکفیر الكافر وتكفير من لم يكفره أو شك في كقره : 

ولهذا فإنه يوجد كثير من كلام السلف يدل على أهمية تكفير الكافر 
وتكفير من لم يكفره ‏ بل وإلى تكفير من شك في كفره . 

فأما المسألة الأولى » وهي أهمية تكفير الكافر وتكفير من لم يكفره 
فمما ورد من أقوال أهل العلم فيها : 

ما ذكره الصابوني رحمه الله في أول رسالته : عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث أنه طلب منه أن يكتب رسالة تحوى أصول الدين التي مضى عليها 
السلف والعلماء . ودعوا اليها . ونهوا عما يضادها : ووالوا في اتباعها 
وكفروا من اعتقد غيرها , '' 

ثبت رحمه الله أن التكفير لمن حاد عن منهج السلف من لوازم 

عقائد السلف . حيث يكفرون من اعتقد غير عقيدة السلف . 

ومنها أن القاضي عياضا أ3 
یکفر الکافر مو مر كن بی موی 
أصول الدین ‏ حیث قال : 


'وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود 


| 5 
)١(‏ الرسائل المثيرية ‏ رسالة عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث : ٠١١/١‏ . 


(VY) 


وكل من فارق دين | لمسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك 

وذكر أن العلماء قد أجمعوا على كفر من ادعى الالهية في علي , 
وأن المخالف في تكفيرهم كافر . "ا 
ومنها ما قاله ابن تيمية رحمه الله في حكم سب الصحابة : 

أما من اقترن بسبّه دعوى أن عليا اله » أو أنه كان هو النبي وائما 
غلط جبريل في الرسالة ‏ فهذا لاشك في كفره . بل لاشك في كفر من توقف 
7 7 )۳( 
في تكفيره ٠.‏ 

ومنها ما ذكره الشربيني أن من لم يكفر من دان بغير الإسلام 
كالنصارى أو شك في كفرهم فإنه يكفر . ”° 

ومنها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد جعل عدم تكفير 
الکافر . أو الشك في كفره كفرا ٠‏ وذکر أنه مجمع عليه » فقال في تعديده 
لنواقض الإسلام.: الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحّح 
مذهبهم كفر إجماعاً . ٠‏ 
(١)‏ الشفا : ۲۸۱/۲۔ 
)٢(‏ الشفا : ۲۹۷/۲۔ 
)٣(‏ الصارم ا مسلول ص ۵۸٦‏ . 
(٤٤‏ هو محمد بن أحمد الشربيني الشافعي » المعروف بالخطيب الشربيني ؛ فقيه مفسر 

نحوي » توفي سنة ۹۷۷ھ . 

انظر ترجمته في : معجم المؤلفين : ۲٦۹/۸‏ ء شذرات الذهب : ۳۸۲/۸ . 


. ١8/85 : انظر مغني المحتاج‎ (٥) 
: ؟١ مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب  الرسائل الشخصية  ص‎ 53) 


(VF) 


ومنها ما جاء عن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أن 
من لايحكم بالكفر على الكفار الذين ظهر كفرهم ‏ كأن يقول : غيرهم كفار, 
أو : لا أقول إنهم كفار » أن هذا يعتبر حكماً منه بإسلامهم ہ إذ لا واسطة 
بين الكفر والإسلام » وأن من سمى الكفر اسلاماء أو سمى الكفار مسلمين 
نر (١)‏ 
ما نقل عن الا مام أحمد في تكفير من [ابکفر : 

وما روي عن الإمام أحمد أن له في تكفير من لایکفر روايتان › وأن 
أصحهما عنه أنه لايكفر » فقد أوضحه ابن تيمية رحمه الله » فذكر ما مدلوله 
أن الخلاف ليس في تكفير من لايكفر مطلقاً . وأن هذا خطأ محض » وأن 
التكفير بالعموم وتكفير من لایکفر به '' هو مذهب السلف » وضرب لذلك 
راھد من اقول السلك )فذكتر أنتعني د اللدين المبارق ''' دم 


أسباط ''' . وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم یکفرون الجهمية 


. ۳٦٣ انظر الجامع الفريد  رسالة أوثق عرى الإيمان ص‎ )١( 

(۲) أي بالعموم . 

(۳) هو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ‏ إمام حافظ فقيه , من أتباع التابعين » ولد 
سنة ۱۱۸ھ : وتوفي سنة ۱۸۱ھ , وقيل : ۱۸۲ھ . ظ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان : ۳۲/۳ , ت ۳۲۲ء تذكرة ال حفاظ : ۲۷٤/١‏ ء 
ت ٢٦ء‏ العبر : ۲۱۷/۱ . 

٠ هو يوسف بن أسباط , من قریة يقال لها : شيح . عابد » زاهد » له مواعظ وحکم‎ )٤( 


وتوفي قبل ا مائتین . حم 


()۷۷( 


ولایعتبرونھم من الثنتين وسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة › 
ومعلوم أن هذا التكفير تكفير بالعموم . وذكر أن المأثور عن الإمام أحمد 
وعامة أهل السنة وا حدیث أنهم يقولون : من قال القرآن مخلوق فهو كافر , 
ومن قال ان الله لايرى في الآخرة فهو کافر » وهو أيضاً تكفير بالعموم , 
بدليل أن الامام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا 
أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه > وأن الإمام أحمد قد دعا لمن أظهر تلك 
البدعة ؛ فدعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه , وحللهم ما فعلوه به من 
الظلم » ولو كان يعتقد كفرهم بأعيانهم وأنهم قد ارتدوا بفعلهم ما استغفر 
لهم , فإن الاستغفار للكفار لايجوز بالکتاب والسنة والإجماع . ٠‏ 
وخلاصة القول : 

أن تكفير المطلق لایستلزم تكفير المعين . إلا إذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانع ''' ء وأن ما ذكر عن الإمام أحمد أن له فيه روايتين فيه نظر , 
أو يحمل على التفصيل . فيقال : من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه 
وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه . ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء 


ذلك في حقه » وهذا مع اطلاقه قوله بالتكفير على سبيل العموم . ''' 


(-) انظر ترجمته في : صفة الصفوة : ۲٦٢/٤‏ ۔ ۲٦٢‏ , ت ۷۹۳ ء سير أعلام النبلاء : 
۱۷۱-۹۵ , ت ۰٠ء‏ ا جرح والتعديل ۲۱۸/۹۰ء ت ٩۱۰‏ . 

. ۔ ۸۹ ۰ء من رسالة تسمى الکیلائیة‎ ٤۸٦/١١ : انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) ال رجع السابق : ۱۸۷/۱۲ - ۸۸] . 

(۳) المرجع السابق : ۸۹/۱۲ . 


(Vo) 


وبهذا یتضح لنا أن السلف كانوا يفهمون أن‌الآيات والأحاديث 

الماضية الدالة على مباعدة الكفار والبراء منهم دالة على أهمية تكفير 

الكافر » لأن من المعلوم أن ما دلت عليه من المباعدة والمفاصلة لايحصل إلا 
بعد الحكم على الكافر بالكفر ‏ ومعرفة حاله » وإلا كيف نعادى ونبغض من 

لم نعرف كفره ونفاقه » فمسألة الحکم بتكفير الكافر مبنية على أصل كبير ء 

وهو أن الله تعالى عقد الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم ء ونهى عن 

موالاة الكافرين كلهم من ثبت في الكتاب والسنة الحكم بكفرهم › وهذا 

الأصل متفق عليه بين المسلمين . ودلائله من الكتاب والسنة كثيرة معروفة › 

فكل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية فإنه تجب محبته وموالاته 

شرف گلا كنا تلات زف فان جب العقترت از الله با 

ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة » فالولاء والبراء تابع للحب 

والبغض ٠‏ والحب والبغض هو الأصل » فإن أصل الإيمان أن نحب في الله 

أنبياءه وأتباعهم ء وأن نبغض في الله من عاداه وعادى رسله » وعلى هذا , 

فإن كل من حکم الشرع بتكفيره , فإنه يجب تكفيره » ومن لم یکفر من 

كفره الله ورسوله ‏ فهو كافر مكذب لله ورسوله › وذلك إذا ثبت عنده كفره 

بدليل شرعي . 7 
والسلف حين يهتمون بالحكم بالكفر على من ثبت كفره انما يريدون 

التعبد بكراهته وبغضہ: فمعرفة حال الإنسان من إيمان أو كفر تحقق للمؤمنين 


. انظر الفتاوى السعدية ص ۹۸ بتصرف‎ )١( 


(كلا) 


التعبد بمحبته إن كان مؤمنا : وكراهته إن كان كافرا ‏ اذ العبد أحوج شئ 
إلى علم ما يضره لیجتنبه . وما ينفعه ليحرص عليه ويفعله » فيحب النافع 
ويبغض الضار » فتکون محبته وكراهته موافقتین لمحبة الله تعالى وكراهته , 
وهذا من لوازم العبودية والمحبة » ومتى خرج عن ذلك أحب ما يسخطه ربه , 
وكره ما يحبه ؛ فنقصت عبوديته بحسب ذلك ہت 
وفي هذا امتثال من السلف ما ثبت عن أبي أمامة ''' رضي الله عنه 
أنه َيه قال : من أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل 
الإيمان اص ۱ 
ولهذا فإن السلف لایحکمون بالكفر لمجرد هوى في نفوسهم , إنا 
يحكمون بالكفر على الشخص حين يرون صفات الكفر ظاهرة عليه من أقوال 
أو أعمال » فقد يكون الشخص عندهم عدوا لله كافرا ٠‏ فيبغضونه » ثم 
يصير وليا لله مؤمناً فيحبونه » ولو كفر بعد الإيمان لكرهوه وأبغضوه . ولو 
آمن بعد ذلك لسموه مؤمنا . فموالاتهم ومعاداتهم لما يلازم الانسان من 
)١(‏ انظر اغائة اللهفان : 57 
 )٢(‏ هو صدي بن عجلان بن الحارث بن وهب الباهلي ‏ أبو أمامة » مشهور بكنيته » توفي 


سنة ٦۸ھ‏ . 
انظر ترجمته في : الاصابة : ١4 - ۱۳۳/٥‏ ات 2١54‏ , أسد الغابة : ۳۹۸/۲ , 
ت ۲٤۹۵‏ . 

(۴) سنن أبي داود مع العون : 478/١1‏ . وقد صححه الألباني » انظر الأحاديث 
الصحيحة : الحديث رقم ۳۸۰ . وصحيح الجامع » الحديث رقم 0۸٤١‏ . 


(VY) 


صفات الإيمان والكفر .''' 
ويدل على ما مضی قوله تعالى ۔ EH‏ 
0 آمَثراً 5 م کرو ُمَ أَزْدَادُوا ككفراً لم كن الله لِيَعْفِرَ لهم ولا 
فوصفهم الله بكفر بعد إيمان › وإيمان بعد كفر . 
وقوله تعالى : إن الذي كقررا ماو َم كُفَاره َزليِكَ عَلْيمَ 
کڈ الله اة الاس أَْسَعِينَ 4 ""'. بجانب قولہ: ۶ قُل 
یی زا د نهر دهم ا كتإ مواق 
مضت نت اللي 4. 
EET‏ أن الإنسان قد يكون کافرا عدوا لله مطروداً من رحمته 
وتلعنه الخلائق كلها إن وافى الله وهو على الکفر , وأخبر في الآية الأخرى 
أنه لو تاب قبل موته عن كفره لتاب الله عليه وغفر له . 
فاهتمام السلف بتكفير الكافر بناء على اعتقادهم أنه يجب قطع 
صلة الحب والموالاة لكل من كفر بالله حتى وإن كان أقرب قريب امتثالا 
لقوله تعالى : ط يتخ ومنو الْكَافِرِينَ الَا هن ڈوو 


. 087 5817/١5 : انظر مجموع الفتاوى‎ ١( 
. )۱۳۷( سورةالنساء آية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة آية )۱٦١(‏ . 

. )۳۸( سورةالأنفال آیة‎ )٤( 


(۷۸ 


95 مجر مج ہے س 


آلؤمنین 7 نے تو لل ذلك لبس من أ الله ۾ في شير ... الآية 4. ''' 

مر ا امكو دلي على محفت اا 
من قال : إن ضرورة الاهتمام بمعرفة الکفریات أُقوّی من معرفة الاعتقاديات, 
لأن الاعتقاد يكفي فيه الإيمان الإجمالي > بخلاف الكفر , فإنه یتعین العلم 
التفصيلى . "ا 
لیس الحكم بالکفر حكما بالنار : 

والسلف إذا حكموا بالكفر على من أظهره ليس معنى حكمهم هذا 
أنهم يحكمون عليه بدخول النار ‏ فذلك أمره إلى الله . إغاهوامتشال 
وتصديق لما دلت عليه أخبار الله ورسوله » إذ لايمكن أن ننفي اسم الكفر 
عمن سماہ الله أو رسوله كافراً ء فبالحاكم بغير ما أنزل الله کافر . وتارك 
الصلاة كافر , هذا بنص رسوله يله » وذاك بنص القرآن . وقد يكون هذا 
الكفر اعتقاديا » وقد يكون کفر عمل » على تفصيل في ذلك . ”" 

لکن من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله کافراً 
ويسمي رسول الله َيه تارك الصلاة كافرا ٠‏ ولايطلق عليهما اسم الکفر''' 

فينبغي أن يعلم أن الحكم بالکفر من الخلق لايعد حکماً بدخول النار, 
ولا حكما بالحرمان من الجنة ء وإفا هو حكم متعلق بالأحكام الدنيوية مبن 


. ۲٠٢ سورة آل عمران آية (۲۸) . (؟) الفصل ا ملحق بشرح الفقه الأكبر ص‎ )١( 

. وقد أوردت هذا التفصيل في كتاب : ( التکفیر والمكفرات ) عند بيان أنواع التكفير‎  )٣( 
. یسر الله طبعه‎ 

. ٥٢ ۔۲٢ انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص‎ )٤( 


(۷۱) 


الردة وما يترتب عليها من عقوبة المرتد ء وأما الآخرة فإلى الله . '' 
فال تعالی : < إ٥‏ اذخ روا متهم رکائرا شيعا اسک 
متهم في كي ِا مرم إلى الله م يوم با كائوا يقلو € . "ا 
ولايشمل التوقف في الحكم بالنار الكفار الذين هم على كفرهم وجاء 
الحكم عليهم في نصوص الشرع بأنهم من أهل النار المخلدين فيها ء فهؤلاء 


يحكم عليهم بالنار ء ويدل على ذلك : 


7 7 اک حر 07 ر سر yol‏ 
قوله تعالی : ٭مَا کان للتَبِيٌ والذين آمَنوا أن یسَتغِفْووا 
7 ار 7 | 


لرک کو کان اڑلی شی من بعد ما كي َم 
سْحَا کی" 

وقوله ا ۶ 3 الیم کقروا وَمَاتوأً وهم كار ولك 
قات المخلدين في النار : 

فا موت على الكفر علامة على تخليد صاحبه في النار » وحكم الناس 
عليه بالكفر والخلود في النار » ولقد حاولت حصر الصفات التي حكم الله 
على أصحابها بالخلود في النار من كتاب الله ٠‏ فوجدتها أربع صفات : 
بالإضافة إلى صفتين ملازمتين لكل صفة من تلك الصفات : هما الکفر 


. ۱۹٦/۲ : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.)١١( سورةالتوبة آية‎  )۳( .)١89( سورةالأنعام آية‎ )۲( 


.)١51(ةيآ سورة البقرة‎ )٤( 


والموت عليه ' وهذه الصفات هي : 
)١‏ الشرك : 


قال تعالی : ٣إا‏ ألذين کرام اخل آذکتاب وامتشركين 
2011011118 

وقوله تعالى ٣‏ الله ليقف أو يشر بهَوَِفَفرٌ ما دون 
ذلك من سا .... 4 ١‏ 


-ج- بر پو عر ہے ص ده 2 
وقوله تعالى : 7 ..... إِنه من شرك بالله فَقَدٌ حرم اَللهُ 
عليه الجن وماواة اَلتَارَكَمَا للظالمين مو انسار 4 "ا 
ص م ص2 ع۶ 7 
ص رم ۶ لی 2 و ور ماس ہے طز 
وقال تعالى : ما ن للمشركين أن يعمرو مساجد الله د هدي 
7 7 شر اق ور سک ماس ىم اوم 
عل أنفسهم بالکٹر' أزلِك عبطت أَعمَالهم رفي النار هم خَالدومَ © . “ 
کے ره نی ص ص مر ےر 
سدق یی ا سے و مم ہا و و 
قال تعالى : الذي سے وكذبوا بآیاتنا أؤلئك أَصَحابٌ 


7 کے ُ7 


انار( ہُمٌف فیا خَالدونَ ۹ 

وقال تما : الین کفروا ثم بيات الله أْصَّحَات 
مر 7 ہم 
النار خالدينَ فيها فيها وبتس اي 4 

م 2 

. )١( سورة البينة آية‎ )١( 
. ) ١۱١١٠١ £۸ ( سورة النساء . الآيتان‎ )۲( 
. )۷۲( سورةالمائدة آية‎ )۳( 
. )۱۷( سورة التوبة آية‎ )٤( 
.)١١( سورةالتغابن : آية‎  )٦( . )"8( سورة البقرة آية‎ )6( 


(۸۱) 


وقالتعالى : ط الّذين كذبوا بآياتنا واشتگیروا عتها 
ر ره 


فیھا خالدویٌ 4 ۰ 


پچ رر ا ور ہے ےم 72 2 مه اٹ 
قال تعالی : < وعد 0 فين والمنافقات تار 
ار ر س نے ہے و 
0 ع «. 


ے ر ورے 72 مي مک ے وج 
وقال تعالی : < إنّ المنافقين في الدّركِ الأسّفل من النار 
و بح ص صے یں سے اي ے‫ 


قال تعالى : [وسيق الذين كفروا إلى جهنم ز 7 
اوها فتكت أيْرَابَهَا قاد لهم رها ألم اکم رن منك 
ون علیکم آیاتِ رکم وینذرونگم لقاء یومک دا“ الوا بك 
وک حت کلم المَدَاب علی أَلْكَافِرِينَ »_قيك ذا واب 
عت عو ا ی سرن ا 


. )۳١( سورةالأعراف آية‎ (١( 

. )٥۸( سور التوبة آية‎ )٢( 
.)١4.( سورة النساء آية‎ )٣( 
.)١46(ةيآ سورةالنساء‎ )٤( 


(6) سورةالزمر آيتي (۷۲۰۷۱) . 


کے أبى وآشتكبر کان می 
الكافرين ا 

وأما ما يدل على اشتراط كون تلك الصفات مرتبطة بصفتي الكفر 
وا موت عليه فلأن كل صفة من الصفات الأربع قد يقترفها المسلم ثم يتوب 
سوب وس اب در 
حتی مات ولم يتب » فلا محالة أنه من أهل النار . 

وقد دلت آيات كريمة على ما ذكرت من کون الحکم بالخلود في النار 
منصب على أصحاب تلك الصفات إذا ضموا إليها صفتي الكفر والموت 
عليه : فأما صفة الكفر . فلما جاء في الآيات الماضية من اقتران الكفر مع 
كل صفة . 

وأما صفة الموت عليه ٠‏ فلقوله تعالى : 7 َك گرا افا 


مر 
و 9س 


“وهم كار اول لع ع اللہ ا رالناس َجَمَعنَ ۹ 


. ) ٠٠١-۳١ ( سورة ال جاثية » الآیات‎ )١( 
. )٣( سورة البقرة آية‎ )۲( 
.)١51( سورة البقرة آية‎ )۳( 


)۸۳( 


رم ہےی۔ و رو و 

ولقوله تعالى : < ... ومن برتدذ منكمٌ عن دينه فيمت وهو 
ط میں 2 ص >و 5 7 - ےک 72077 ا 
کافڑ غَأَوَلِكَ حَبطتٌ أَعْمَالْهُمَ في الدنیا والآخرة وأولئك أصحَابُ 
آلتَّهُمَ فيا حَالثوم . > . ''' 

صت ا رت م 6لا م هس ا 
وقوله تعالى : < إن الذينَ کفرُوا وصذوا عن سبيل الله 
وهم و ہے ہج ا 25 

مائوا وهم كفَارٌ فلن يغفرَ اللَهُ لهم 4 . "ا 


ص 


TS 


ےس ھ۔ ہہ وم 
ع 2 سو ےے 304 


7 ے ور ره روخ 
وقوله تعالى : < إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أزْدادُوا كفرا 


وقد فُسر قوله : ( ثم ازدادوا کفرا ) ببقائهم على الکفر حتى الموت.'*' 
قواعد وأصول للحكم بالكفر : " 

وبهذا يتلخص لنا أن هناك قواعد وأصولا على أساسها يحكم بالكفر 
على من تحققت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه : 
الأولى : أن من ترك مأمورا بالإيمان به . كالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت '"', أو كذب بشئ مما جاء به الرسل » إذا كان ذلك 


الأمر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين ''ء فإن هذا يحكم عليه بالکفر 


الاعتقادي . 
)(١(‏ سور البقرة آية (۲۱۷) . )٢(‏ سورة محمد آية (4") . 
(۳) سورة آل عمران آية (۹۰) . )٤(‏ انظر تفسير الطبري : ۳٤٤/۳‏ . 


. ۹۰/۲۰ : انظر مجموع الفتاوی‎ )٥( 
. ٦١٤ إيثار ا حق على الخلق ص‎  )٦( 


(ع۸)( 


الشانية : أن من لم یعتقد وجوب الطاعات الظاهرة المتواترة ؛ ولاتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة ٠‏ فهذا يكفرونه . لأنه غير مصدق لله 


)1( 
ورسوله. 


الثالثة : أن من قال قولا أو عمل عملاً يستحيل ظهورهما تمن يؤمن بالله 
ورسوله ٠‏ كسب الله ورسوله أو السجود للأصنام » أو القاء الصحف 
في القذر فهذا يكفره السلف بناء على ما ظهر منه ؛ ويحكم عليه 
بالارتداد عن الدين . 

الرابعة :أن من أطلق الشارع كفره ببعض الأعمال أو الأقوال » هل يحكم 
عليه بالخروج من الملة ٠‏ فيحكم عليه بالکفر الاعتقادي أم لا ؟ . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : "ان من أطلق الشارع كفره 
بالذنوب , فالراجح فيه قولان : 
أحدهما : ما عليه الجمهور أنه لایخرج من الملة . 
الشاني : الوقف . كما قال الإمام أحمد : 'أمروها كما جاءت » 
يعني : لايقال يخرج ولامايخرج » وما سوى هذين القولین غير 
صحيح ا 

الخامسة : أن الحكم بالكفر ليس معناه الحكم بالنار ‏ فإن الحكم بالجنة 
والنار إلى الله ؛ فلا نحكم بهما إلا لمن ثبت له ذلك في الكتاب والسنة 


. ۲١١ مجموعالفتاوى : ۹۰/۲۰ ء والفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر ص‎ )١( 
. 55 مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب ء الفتاوى والمسائل ص‎ (۲) 


(Ao) 


والآن وبعد أن تبين لنا أهمية الحكم بالكفر على من ثبت كفره بدليل ‏ 
شرعي وتبين لنا الفرق بين الحكم بالكفر والحكم بالنار » وبعد أن ذكرنا 
صفات الكفار الذين جاء حكم الله عليهم بالنار في كتابه . 
مسالتان لهما علاقة ہما تقدم : 
بعد هذا نأتي في ختام هذا الفصل لبيان مسألتين لهما ارتباط وثيق بما 
ذكرناه » وهما: حکم من لم يكفر الكافر » وحكم من شك في كفره . 

فأما المسألة الأولى : 

فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع دالة على أن من لم يكفر 
الکافر فهو كافر » وقد دلت على ذلك أقوال السلف التي ذكرناها في أول 
هذا الفصل ؛ والتي من أهمها ما نقله القاضي عياض من الإجماع على كفر 
من لم يكفر الكافر ''ء وما ذكره ابن تيمية من تكفير من توقف في تكفير 
من اعتقد الألوهية في علي أو ادعى النبوة ''' ء وما ذكره الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب من تكفير من لم يكفر المشركين حين ذكره لنواقض الإسلام .'"' 

وأما المسألة الثانية : 

وهي حكم من شك في كفر الكافر : فإن من ثبت لديه كفر الكافر ثم 
بقي شاك في كفره , فإنه يكفر » ونما يدل على ذلك من أقوال أهل العلم : 


. ۷۲۰۷۱ سبق في ص‎ )١( 
۷۲ سبق في ص‎ )۲( 
. سبق في ص ۷۲ أيضا‎ )۳( 


(A٦) 


ما قاله البغدادي : "وأما الشك في كفر أهل الأهواء . فإن شك في 
أن قولهم هل هو فاسد أم لا ؟ فهو كافر ‏ وإن.علم أن قولهم بدعة وضلال , 
وشك في كونه کفراً ء فبين أصحابنا في تكفير هذا الشاك خلاف » وقد قال 
أكثر المعتزلة بتكفير هذا الشاك في كفر مخالفيهم » ونحن بتكفير الشاك 
في كفرهم أولى "| 
وقول ای ها یا راف اوت الف رقي نا اة 
فأما قوله بتكفير من شك في أن قول أهل الأهواء فاسد فهو حق . 
وأما قوله بالاختلاف في تكفير من علم أن قولهم بدعة وضلال وشك في 
كونه كفراً ء فهو خلاف مذھب السلف ۰ فإنهم يبدعون ويضللون من ثبت أن 
قوله بدعة أو ضلال » ولایکفرون إلا من ثبت كفره . 
وأما حكم البغدادي بتكفير الشاك في كفر المعتزلة في مقابل تكفيرهم لمن 
شك في كفر من خالفهم من أهل السنة وغيرهم » فإنه خطأ , لأن السلف 
لايكفرون أهل الأهواء لتكفيرهم إياهم » وإنما يكفرونهم إذا ثبت لديهم 
كفرهم كما أوضحت ذلك في الفصل الثاني : شروط التكفير وموانعه . '") 
وما يدل على تكفير الشاك في كفر الكافر أيضاً ما قاله ابن تيمية 
رحمه الله عن أهل وحدة الوجود بعد أن ذكر مذهبهم الباطل وأنه شر من قول 
النصارى قال : فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع کل مسلم ٠‏ ومن شك فی 
كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر 
)1( أصول الدين للبغدادي ص 47" . 
(۲) انظر ذلك من ص ٤۲-۱۹‏ . 


(AV) 


اليهود والنصارى والمشركين . ''' 

فأوضح رحمه الله أن الشاك في كفر من علم كفره یکفر؛ لأن الشك 
في كفر الكافر يعني التردد بين كونه مسلما أو کافراً » والمتردد بين کون 
الكفر حقاً أو باطلاً كافر . 

ومن ذلك أيضا قوله رحمه الله في حكم سب الصحابة أن من زعم 
أنهم ارتدوا بعد رسول الله عه إلا نفراً قليلاً لايبلغون بضعة عشر نفساً , 
أو أنهم فسقوا عامتهم » فهذا لاریب أيضا في كفره , لأنه مكذب لنص القرآن 
في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم . بل من يشك في كفر مثل 
هذا فإن كفره متعين ... وكفر هذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام .'"ا 

فصرح رحمه الله بتكفير الشاك في كفر من ثبت كفره , وأنه ما يعلم 
اطتطراراً + 

ومن ذلك أيضا أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
قد نقل إجماع العلماء على أن الشاك في كفر الكافرين إذا تبينت له الأدلة 
من الكتاب والسنة على كفرهم : واستمر في شكه وتردده أنه يكفر 5 
١(‏ انظر مجموع الفتاوی : ۳٦۸/۲‏ . 


. ١۸۷ ۔‎ ۵۸٦ الصارم المسلول ص‎ )٢( 


. ۳٦٣ رسالة أوثق عرى الإيمان ص‎ ٠ انظر ا جامع الفرید‎ )٣( 


(AA) 


< الخازمة 44 


ا تک ف ك ماخ لاما سيق من اعرا أدلة الات 


والسنة وأقوال بعض السلف » والعلماء : 


)١ 


(4 


أن التكفير مسألة خطيرة لابد من الاحتراز قبل الحكم بها على أحد 
شن اسان 

وأن هذا الاحتراز لايكون مانعاً من الحکم بالكفر على مستحقه لکن 
مع معرفة نوع الكفر هل هو الكفر المخرج من الملة أو دون ذلك . 

وأن الحكم بالكفر لایکون إلا بعد تحقق الشروط وانتفاءالموانع 
فينبغي العلم بها . والعلم بالفرق بين الكفر الإعتقادي المخرج من 
الملة ‏ والكفر الذي لايخرج من الملة . 

وأن أهل السنة والجماعة لايكفرون بالذنوب مهما عظمت مالم 
تستحل أو يكون هذا الذنب الشرك أو الكفر بالله . 

وأن سلف هذه الأمة لم يكن بعضهم يكفر بعضاً ء وليس بينهم خلاف 
یوجب التبري والتكفير : ولايحكمون في عوام المسلمين إلا بظاهر 
إيمانهم ء ولايكفرون أحدأ إلا إذا تبين منه ما يوجب تكفيره » فعلينا 
أن نلتزم ما التزموا ونسلك ما سلكوا فإنه لايصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها. 

ونسأل الله تعالى أن يجعلنا دعاة خير وهداة رشاد » وأن يجمع 
كلمتنا ويؤلف صفوفنا على الحق والهدى والحمد لله رب العالمين . 


(۸۹) 
فھرس الموضوعات 
شر تر ورضیر جن 
0ر مس وع کا 
أقوال السلف وبعض العلماء في التحذير من التکفیر 
أسباب خطورة ال حكم بالتكفير ومحترزاته 
أمثلة لكبفية حكم السلف بالتكفير 
الفصل الثاني : شروط التكفير وموائعه . 
ر 
رت ا رت والفروع 
 |‏ متام بيعي  ._‏ ]تہ 


ظ 2-7 التكفير بالذنرب 
أدلة السنة في ٍِ التكفير بالائرت: 


لايجوز تكفير أهل القبلة . 
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الفصل الرابع : السلف يكفرون من ثبت کفرہ 


مسألة الحکم بتكفير الکافر مبنية على أصل كبير 


فات القن في ار 
اعد رام لحك ماك 
سر سك 


